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ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٩

 

ِلم  يكــد الأتــراك يجلــون عــن ســورية حتــى قامــت فيهــا حركــة نــشطة لاســتبدال 
ٍاللغة العربية بالتركية، وبناء الوطن الحر، وقد تم ذلك بسرعة وإتقان َّ ّ ِ.

ــشق((ورأى  ــع اللغــة العربيــة بدم ــة فريــدة تــستحق في هــذه))مجم ُّالحركــة تجرب ً
ْهــا أن يعرفــوا ويــشكروا وتنــشر ُّالدراســة والتحليــل، ويــستحق الــذين شــاركوا في ُ ْ ُ ْ ُ

ــنة  ــل في س ــارهم، فأوك ــيرهم وآث ُس ــام بــالتعريف ٢٠٠٧ِ ــضائه القي ــن أع ــة م ٍإلى لجن
ُالأوائـــل، والكتابـــة عمـــن لم يكتـــب عنـــه )١())جمـــع العلمـــي العـــربيالم((بأعـــضاء  َّ ِ

.ًبفضلهم وإحياء لذكراهماًمنهم وجمع ما أمكن من آثارهم ونشره اعتراف
ًلجنـــة بواجبهـــا عـــلى خـــير وجـــه وأرضـــاه، ووضـــعت برنامجـــوقـــد قامـــت ال اٍ

ًلعملهـــا، واســـتكتبت عـــدد ـــت اَ ـــنهم مـــن كان ـــارت م ـــار، واخت ـــؤلفين الكب مـــن الم
ــسب ــة أو ن ــداقة أو زمال ــة ص ــه رابط ــالمؤلف عن ــه ب ــع . َّتربط ــدأ المجم ــك ب ــر ذل ُوفي إث

ــم ــن تلاه ــسين وم ــضائه المؤس ــن أع ــب م ــن الكت ــسلة م ــدار سل ِّإص ــدد . ٍَ ــدر الع ُوص
ـــسلة في ا في إخـــراج اًم، ومـــا زال المجمـــع ماضـــي٢٠١١ســـنة لأول مـــن هـــذه السل

.َّبقيتها
َويـــسر المجمـــع أن يـــصدر اليـــوم كتابـــه عـــن المجمعـــي الأســـتاذ  عاصـــم بهجـــة ُّ

.الاسم السابق لمجمع اللغة العربية بدمشق) ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ّالبيطــار اللغـــوي المجمعـــي المعلــم َُّ ُْ َّ الـــدكتور ، وهـــذا الكتـــاب مــن تـــأليف الأســـتاذ َ

.ّأيمن عبد الرزاق الشوا
ــراحلين والمجمــع إذ يرجــو ــه عــن المجمعيــين ال ــتم مــا بقــي مــن سلــسلة كتب َّأن ي ُ

ُفي أقــرب وقــت، ليتوجــه بالــشكر الجزيــل إلى لجنــة أعــمال أعــضاء –رحمهــم االله – َّ
.ِّالمجمع وإلى السادة المؤلفين على جهودهم الطيبة المثمرة

قمجمع اللغة العربية بدمش



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١١


ــة ــة العربي ــأ للغ ــذي هي ــد الله ال َّالحم ََّ ُّ ِ ــادُ ــاملين، راًعب ــاموا َع ــلاص فق ــم الإخ َزقه ِ ُ َ َ

ـــا ر ـــصلاة ُعليه ـــفار، وال ـــا الأس ـــؤون به ـــمار، ويمل ـــا الأع ـــون له ـــة، يفن ـــاة وحفظ ُع ًَّ ُ ََ ً َ َُ َ
ـــسلام عـــلى ســـيدنا محمـــد  ٍوال َّ ُ ـــد عـــدنان –َِّّ ـــم –ِّســـيد ول ـــذي أوتي جوامـــع الكل ِال َ َ َ َِ ُ

ِوفصل الخطاب،  ْ َ
:ُوبعد

ــاء ــا أمــة الوف َفــإن أمتن ََّ َّ ََّ ــي تعــرف لرجالهــا حقهــم، ولأعلامهــا علمهــم ِ َّ، وهــي الت ُ
ّومنـــزلتهم، فتـــسجل آثـــارهم، وتخلـــد تـــاريخهم مـــن حـــصيلة عقـــولهم وأفكـــارهم  ّ

ًبفضلهم أولااًوأقلامهم؛ اعتراف :اً، ولتنسج الأجيال القادمة على منوالهم ثانيّ
ـــــــا ـــــــدل علين ـــــــا ت ـــــــذه آثارن ُّه فـــــــــانظروا بعـــــــــدنا إلى الآثـــــــــارُ

ــا في هــذا الجانــب مبلغــولقــد بلغــت أ ــاًمتن ًلم تــسبق إليــه، ولم تــزحم عليــه، وعي اُ
ٍوهــذا مــا يؤكــد لنــا أن الخــير معقــود في هــذه الأمــة، بــاق فيهــا إلى . ًووفــاءاًوإخلاصــ َّ

ٍوأن الزبـــد مهـــما طغـــا فهـــو إلى زوال، –مهـــما ربـــا –َّيـــوم القيامـــة، وأن الغثـــاء  َ َّ َّ
ـــد،  ـــا المجي ـــة بتراثه ـــذه الأم ـــمس ه ـــشرق ش ـــيل وست ـــه إلى أص ـــد بعروق ـــذي يمت ال

ــل  ــب العاج ــدنا في القري ــا مج ــود لن ــى يع ــا، حت ــاء االله –ثقافتن ــأن –إن ش ــيعلو ش وس
. َّدثنا التاريخلغتنا، وبذلك ح



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
َّلقــد ســن مجمــع ال ــة َ ــاءبدمــشقّلغــة العربي ٍســنة وف َّ ــم ُ ِلتكــريم أعــضائه أهــل العل

ـــسجام ـــر والأدب، ان ـــة واًوالفك ـــالته العلمي ـــع رس ـــه ّم ـــةتوجيهات ـــد رأى .ّالنبيل وق
ـــارك  ـــازن المب ـــدكتور م ـــتاذنا ال ـــه االله –أس ـــن –حفظ ـــوم م ـــدعو الي ـــب ي َأن الواج َّ َ

َيـــشمر عـــن ســـاعد الجـــد، ويـــتحلى بفـــضيلتي  َّ ّ َّلوفـــاء والإخـــلاص لـــيرى أن مـــا في اّ
ــلي،  ــاج داخ ــن إنت ــت م ــجة، كان ــة ناض ــمار نظيف ــن ث ــضة وم ــذور النه ــن ج ــا م ّمجتمعن ٍ ٍ

ــلي ــنع مح ــاب غ. ّوص ــا ش ــا م ــه، َّوأم ــا أرخ ل ــار م ــن آث ــراف فم ــة أو انح ــن لوث ــا م َيره ّ ُ ٍ ٍ
ّوزيفت أهدافه، وزينت أعماله من غزوات خارجية عسكرية أو تبشيرية ّ ٍّ ُ ُُ.

ــن  ــه مم ــيرة أمثال ــارة إلى س ــلام إش ــك الأع ــن أولئ ــد م ــيرة واح ــشر س ــل في ن َّولع ً ٍ ّ
ــاصره ــبقه أو ع ــلى ال... س ــاب ع ــث الكت ــر، وح ــادة النظ ــز إلى إع ــا يحف ــذا م َّوه ُ ّ ــة ّ ترجم

ـــ ـــاة نه ـــن بن ـــيرين م ـــم،لكث ـــاء له ـــم، ووف ـــة لحقه ًضتنا، رعاي ّ ـــديرً ـــودهم، اًوتق لجه
ـــل ـــاء الجي ـــم أبن ـــدى به ـــدوة يقت ـــل ًوجعلهـــم ق ـــة وأم ـــم عـــماد الأم ـــن شـــباب ه ٍم

.)١(المستقبل
:ّوقال الشيخ طاهر الجزائري

ّاذكـــروا مـــن عنـــدكم مـــن الرجـــال الـــذين ينفعـــونكم في الـــشدائد، ودونـــوا  َ َ َّْ ّ َِ ُِ َُ ْ
ــما ــوا أس ــانحة واحرص ــل س ــد ك ــم عن ــوا به ــسوهم، ونوه ــئلا تن ــدة ل ُءهم في جري ْ ّ ُ ُِ ٍ ِ ِ ٍَ َِّ َ َ َ

ٍعليهم حرصكم على أعز عزيز ّ ُ َ ْ ِ.
ـــسان  ـــسان في دقـــة وتعمـــق، وبخاصـــة إذا كـــان هـــذا الإن ٍوالحـــق أن معرفـــة إن ٍ ِّ َ ٍْ ُّ ََ ّ َ ٍَّ ِ ّ

.١٩الدكتور مازن المبارك، ص دمشق ومؤرخها،الدكتور صلاح الدين المنجد، عالم ) ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٣
ًمؤثراًشهير ٌأمر جليل في ذاته، جدير بكل اهتمام–اّ ٌٌ.

َوإن دراســـة  ـــة فهمهـــا َّ ـــيرة ومحاول ٌكـــسبالشخـــصية الكب ْ ـــستحق أن َ ـــه ي ّفي ذات
َتحرص عليه ِ.

ـــــم  ـــــاء ســـــيرة عل ـــــة لإحي ـــــه كـــــريم مـــــن مجمـــــع اللغـــــة العربي ـــــاب بتوجي ََوقـــــد جـــــاء هـــــذا الكت ٍ ٍ
مـــــع الخالــــــد اللغـــــوي معــــــي ّمـــــن أعـــــلام هــــــذا ا ّأســـــتاذ العربيــــــة عاصـــــم بهجــــــة البيطــــــارّا

.البارعوالمعلم





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٥
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السيرة الذاتية للأستاذ
بهجة البيطاربن محمد عاصم 

بقلمه

عاصم بن محمد بهجة بـن بهـاء الـدين بـن عبـد الغنـي بـن حـسن البيطـار، : الاسم
ًوكنت أستمع من والدي رواية عن جـده لأمـه الـشيخ . م١٩٢٧ولدت في دمشق عام 

غنــي البيطــار أن أسرتنــا مــن أصــول عبــد الــرزاق البيطــار، وجــده لأبيــه الــشيخ عبــد ال
َبليدة«في مدينة ًوكانت تقيم قديما. جزائرية ْ التـي تبعـد عـن مدينـة الجزائـر العاصـمة »َُ

وكـان نـشاطه التجـاري . وأن أحد أفرادها كان يعمل في التجـارة. ًأقل من خمسين كيلا
ُطاب له المقـام يمتد إلى البلاد العربية في الشرق والغرب، وفي إحدى زياراته إلى دمشق 

ّفيها، وكان ذلك منذ أكثر من ثلاثة قـرون، واختـار حـي الميـدان جنـوبي مدينـة دمـشق  َ
إلا دمـشق، ولـيس في اًلسكناه، وتزوج وأنجب، ولم يعرف مـن أتـى بعـده وطنـاًمكان

المراجع ما يشير إلى ترجمة واضحة للأجداد الذين سبقوا الشيخ حسن بـن إبـراهيم بـن 
َ، وقد رزق من الأولاد الذكور علماء أعـلام، سـار )هـ١٢٧٢–١٢٠٦(حسن البيطار  َُ ِ

ذكرهم في البلاد، وهم الشيخ محمد بن حسن أمين الفتوى في بلاد الشام، والشيخ عبد 
ْحلية البشر في تاريخ القرن «: الرزاق بن حسن العالم والمؤرخ الشهير، وصاحب كتاب ِ

قب بالـشافعي الـصغير، والـشيخ سـليم والشيخ عبد الغني بن حسن المل»الثالث عشر
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ّبن حسن الذي كـان يلقـب بـالفرضي لبراعتـه في علـم الفـرائض؛ وقـد خلـف هـؤلاء ا ّ َ َ ُ

ــير ــلام كث ــة اًالأع ــال سياس ــاء ورج ــماء وأدب ــنهم عل ــتهر م ــاد اش ــن الأولاد والأحف م
...ومعلمون وتجار

تحصيلي العلمي والأعمال التي قمت بها
ــة والتعلــيم هــي البيــت الــذي كــان والــدي كانــت مدرســتي الأولى في الترب ي

يحرص على أن يبنيه على هدى من تعاليم الإسلام ولغـة القـرآن، فقـد كـان يحـدثنا 
.كان لا يحسن الحديث بالعامية: منذ نعومة الأظفار بالفصحى، وأكاد أقول

وكانت دراستي الابتدائية في مدرسة خالد بـن الوليـد في حـي الميـدان، وكـان بـين 
علـماء وأدبــاء معروفـون، فقـد أخــذنا العربيـة والتربيـة الدينيــة عـن الــشيخين المعلمـين
، والشيخ قاسـم القاسـمي »المعجم المدرسي«زين العابدين التونسي صاحب : الجليلين

ّأخي علامة الشام الـشيخ جمـال الـدين القاسـمي، وكانـا حريـصين عـلى تدريـسنا عـلى 
ٍلمعاني والأغراض، ومتابعة في بعض كتب ُّطريقة طلبة العلم من حفظ للمتون، وتدبر ا ُ

ّالتراث، كما درسنا في هـذه المرحلـة الأسـتاذ الأديـب الـشاعر أمجـد الطرابلـسي قبـل أن 
لنا في جامعة دمشق، اًمتميزاًيسافر إلى الغرب ليتمم دراساته العليا فيها، وليعود أستاذ

.رحم االله الجميع وجزاهم عنا أفضل الجزاء
عـام ) حسب النظـام الفرنـسي(الدراسة الثانوية الأولى وحصلت على شهادة

م مـن الفـرع العلمــي في ثانويـة جـودة الهاشــمي، وحـصلت عـلى الــشهادة ١٩٤٤
م، بعد غيـاب سـنتين كنـت فـيهما ١٩٤٧عام ) القسم الثاني فرع الفلسفة(الثانوية 
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.لسيدي الوالد في السعوديةاًمرافق

والإجـازة في التربيـة والتعلـيم مـن ) عربيةقسم اللغة ال(ونلت الإجازة في الآداب 
ًم، وعينـت مدرسـ١٩٥٢دار المعلمين العليا عام  ُ ّ للعربيـة في ثانويـة الكـواكبي في حـي اُ

ُالميدان، ولبثت فيها سبع سنوات، ثم نقلت إلى ثانوية جـودة الهاشـمي دون طلـب مـن  ِ ُ
ُالإدارة أو مني، فرفضت، وقدمت استقالتي، واستدعاني وزير  َُّ ْ التربية والتعلـيم آنـذاك ّ

أستاذي الدكتور أمجد الطرابلسي، وأخبرني أن المصلحة العامة هـي التـي اقتـضت هـذا 
ّالنقل، وطلب إلي سـحب اسـتقالتي، فبالغـت في الاعتـذار، ورجوتـه أن يـستجيب إلى 
رغبة الحكومة القطرية في إعارتي لها للعمل لديها، ووعدته ألا أبقى فيها أكثـر مـن عـام 

ًوكان ذلك، وأعرت إلى قطر، وعملـت فيهـا مفتـشواحد، اًواحـداًللغـة العربيـة عامـاُ
.ثم عدت إلى ثانوية ابن خلدون بدمشق) م١٩٦٠–١٩٥٩(

ــرت بــين عــامي - ــة العربيــة الــسعودية، ) م١٩٦٨و ١٩٦٣(أُع إلى المملك
ًوقــضيت هــذه الــسنوات الخمــس فيهــا مدرســ للنحــو والــصرف في كليــة اللغــة اُ

.الكليات والمعاهد: ُا كان يدعىالعربية مم
م استدعاني العلامة رئيس مجمعنا الـدكتور شـاكر الفحـام، ١٩٧٠وفي عام -

َّلجامعة دمشق، فطلب إلي الموافقة على انتدابي للتدريس في قسم اللغـة اًوكان رئيس
ّالعربية من كلية الآداب، فاستجبت لرغبته بعد تردد يسير، ودرست مـادة النحـو 

اًفي العربيـة لا يـزال مقـرراً، ووضـعت للطـلاب كتابـاًبعة عـشر عامـوالصرف س
.حتى هذه الساعة
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عـلى اًمـشرف»معجم العماد الموسـوعي«عملت، بعد التقاعد، ثلاث سنوات في -

.الجانب اللغوي منه، وكنت أعمل في الوقت نفسه في معهد إعداد المدرسين
ّرغبة جامعة الملك سعود، ودرسـت ًسافرت إلى الرياض للمرة الثالثة استجابة ل-

وكنت أعمل في الوقت نفسه ) م١٩٩٤–١٩٨٩(فيها النحو والصرف خمس سنوات 
وانتهـى عمـلي في ، »الفيصل«َّفي تقويم كثير من المقالات والبحوث التي تقدم إلى مجلة 

ًالجامعة فأصر الأمين العام لمركز الملك فيصل الدكتور زيد الحسين على أن أبقى عـاملا ّ
في المجلة، وامتد عملي فيها ثماني سنوات، وعدت إلى دمشق في الشهر الخامس من عام 

ًم، وكنت بحاجة ماسة إلى زمن أصيب فيـه شـيئ٢٠٠٢ مـن الراحـة بعـد هـذه المـسيرة اٍ
ُالمتعبة التي امتدت نصف قرن، غير أنني لم أفلح فقد حملت على التـدريس في القـسمين  ُ

.بعملي هذا حتى الآنًالفتح الإسلامي، ولا أزال قائماالجامعي والعالي من معهد 
ــيلا- ــانتخبوني زم ــشق ف ــة بدم ــة العربي ــع اللغ ــضاء مجم ــرم أع ــم تك ــم، ًث له

ّوشرفوني بالعمل معهم، وبالاسـتفادة مـن خـبرتهم وعلمهـم، أسـأل االله أن ينفـع 
.، ويمتعهم بدوام الصحة ومزيد التوفيقًبهم دائما

الأسفار التي قمت بها
في خدمـة سـيدي الوالـد، ) م١٩٤٣(كانت رحلتـي الأولى إلى الـسعودية عـام -١

وكنت في السادسة عشرة مـن عمـري، وكـان جلالـة الملـك عبـد العزيـز قـد رغـب إلى 
سيدي الوالد أن يؤسس مدرسة خاصة بأبناء نجد، على أن يكونوا بعيدين عـن أهلهـم 

ــشايخ أو ــائهم إلا إلى الم ــال أبن ــضون إرس ــانوا يرف ــذي ك ــك ال ــار المل ــساجد، واخت الم
ّلتأسيس هذه المدرسة فيها، وسميت»الطائف« دار التوحيد، وقد لقينا في سفرنا هذا : ُ
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، فقد سلكنا طريق البر، فمررنا ببغداد فالبصرة فالكويت فالريـاض فالمدينـة ًثقيلاًعناء

ُالمنورة فمكة المكرمة وقد أدينا فريضة الحـج ثـم عـدت وحـدي إلى دمـشق بعـد غيـاب
في ثلاثـة ) كـم٧٠٠(امتد ثلاثة أشهر، وأذكر أننا اجتزنا المسافة بين الكويت والريـاض 

في خمـسة أيـام، فـالطرق غـير ممهـدة، ) كـم١٣٠٠(أيام، وبين الريـاض والمدينـة المنـورة 
رحـلاتي إلى تُوالسيارات تغوص عجلاتها في الرمال في كثير من الأماكن، وقد تكـرر

للغـة العربيـة كـما اًا كما سافرت إلى قطر للعمل فيهـا مفتـشالسعودية للعمل في جامعاته
.أشرت إلى ذلك من قبل

لعمـر عبـد الـصمد ي اَم مع رفيق١٩٦٢قمت برحلة طويلة إلى أوربا عام -٢
، وزرنـا مــا يقـرب مــن أربعـين مدينــة في تركيـا وبلغاريــا يالعـويتي وموفـق نــصر

الـسويد والـدانمارك،  وكانـت نكلـترا وإويوغوسلافيا وألمانية وفرنسة وإيرلنـدة و
ورأينـا في رحلتنـا هـذه مـا أذهلنـا مـن ) فولـسفاكن(وسيلة التنقل سـيارة صـغيرة 

.المكتبات والمتاحف ودور العلم ومظاهر العمران
عـدت إلى زيـارة تركيـا وبلغاريـا مـع زوجتـي وأولادي الـصغار وقـضينا -٣

.ًكاملااًفيهما شهر
الوالـد إلى الاشـتراك في الاحتفـال بنقـل ّدعت الحكومة الجزائرية سـيدي -٤

َنـال اسـتقلاله، غـير أن الوالـدرفات الأمير عبد القادر الجزائري إلى وطنه بعد أن َّ َ
وقــد كــان في ). م١٩٦٦(ُّاعتـذر لبعــد الــشقة، وأرسـلني مكانــه وكــان ذلـك عــام 

وصـعد . استقبال نعش الأمير المجاهد عشرات الألـوف مـن الأشـقاء الجزائـريين
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وحملوا النعش على الأكتاف إلى قاعـة الـشرف، ودفـن . المسؤولين إلى الطائرةكبار
.في اليوم الثاني في مقبرة الشهداء الأبطال

نـدوة في الجزائـر لدراسـة الـسبل العربيـةم عقـد اتحـاد المجـامع ١٩٧٦في عام -٥
َّالصالحة لتدريس اللغة العربيـة عامـة، والنحـو خاصـة، فتكـرم الـدكتور حـسني  ًّ سـبح ًّ

في الوفد السوري، فشكرت له هـذه الـروح اًرئيس المجمع آنذاك بدعوتي لأكون عضو
الطيبة، وصحبته إلى القاهرة ثم إلى الجزائر العاصمة، واستقبل الرئيس هواري بومدين 
ــر  الوفــود المــشاركة، وأثنــى عــلى جهــودهم، وتحــدث عــن ضرورة التعريــب في الجزائ

.بحماسة بالغة وإيمان عميق
َّا جرى به القلم من سيرتي الذاتيـة، وإني مقـر بـأن هذا م َّبـضاعتي مزجـاة، وأن مـا ّ

ّأقدمه هو جهد المقل ّ.
إلى مـا فيـه حمايـة العربيـة، والـذود عـن حياضـها، ًأسأل االله أن يوفـق مجمعنـا دائـما

.والعمل على أن تكون الأساس المتين لبناء نهضتنا وثقافتنا
.)١(تهوالسلام عليكم ورحمة االله وبركا



.م٢٠٠٣/ ٤/ ٢- هـ ١٤٢٤/ ١/ ٣٠عاصم البيطار، دمشق في ) ١(
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عاصم البيطاركلمة الأستاذ 
في حفل استقباله عضوا في امع 

ً


الجليلُا الحفلُّأيه

؛ُورحمة االله وبركاته وبعدعليكمالسلام 
ًم أعضاء مجمع اللغة العربية بانتخابي عضوا عاملاّفقد تكر بينهم، فلهم جزيل ً

ًدرا على أن أكون عونا لهم في أداء المهمة ًالشكر، وأسأل االله أن أكون جديرا بثقتهم، قا ً
ِّلون أعباءها، أشاركهم في الذود عن حياض لغتنا الشريفة، ورد َّي يتحمالجليلة الت ِ ّ

ّمع التوسع في وضع ،د أعدائها، وبذل الجهد المخلص في الحفاظ على أصولهايمكا
م في مختلف وجوه ّالمصطلحات الحديثة، والإحاطة بما استحدثه الفكر البشري من تقد

َّلننفي عن لغتنا المعطاء ما تت؛الحياة ُّهم به من جمود وتمسُ ر لها ُّك بالقديم، أو التنكٍ
ِّوراء ما يغريهم به أعداؤها من نصرة اللهجات المحلِوالخروج على أصالتها، والجري ية َ

ِالمفرقة على العربية القرآنية الجامعة ل ّغدت أشلاء ممزقة ي الت،دة للأمةّل، الموحمَّْلشّ
.راتهاّتسهل السيطرة على مقدراتها وخي

ا الحفل الكريمُّأيه
ًا رحمه االله رحمة واسعة في وقت َّالحديث عن أستاذ الأجيال الدكتور عادل العوَّإن ً
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ي يزينها خلق جدا، فهو بحر واسع من المعرفة بمعناها الشامل، والتٌر عسيرقصي

ن على ي شاء االله أن يجعله من حملتها، العامليلة الثقافية التكريم، وإيمان عميق بالرسا
.ن على بناء شباب المستقبل في ضوئهانشرها، الحريصي

ٍن وتسعمئة وألف حينما ر عام ثمانية وأربعيلقد كان لقائي الأول بالفقيد الكبي
ٍتقدمت بطلب أحد ثمانية ن، وكانمى آنذاك بالمعهد العالي للمعلميَّسُإلى ما كان يَّ

ي ي تقدمنا بها أن من الكتب التأعضاء في لجنة المقابلة؛ وكنت ذكرت في الاستبانة الت
عند مسألة ًي طويلان هيكل، واستوقفنللعلامة محمد حسي»حياة محمد«: قرأتها

ّريل عليه السلام من السماء، وحمله كلام االله ليبلغه الرسول الكريم الوحي، ونزول جب
ألا يمكن أن يكون ذلك من باب الفيض النفسي، أو : ن، وتساءل رحمه االلهمليإلى العا

ّالتجلي الإلهي، أو الإشراق الروحي، وكنت أحس بالإشفاق من أن أخفق في الرد،  ّ ّ
على ما أحفظه من آيات وأحاديث تدور حول الوحي وطريقة تبليغه، وكنت أنظر إلى 

ًأنتظر منه العون، ولكنه بقي صامتا، وانتهت ي الدكتور جميل سلطان رحمه االله، وكأنن
: جميل سلطان وقال لي. المقابلة، وكنت من الفائزين عن مدينة دمشق، واستدعاني د

العوا في مناقشته يحاول أن . لقد أحسنت في كلامك، وثباتك على موقفك، وكان د
ن يلفت رك ليستنفر كل قدراتك، وهو يرى أن المربي الموفق هو الذي يستطيع أيثي

.طلابه إلى مزايا يمتلكونها ولا يستعملونها
، )ربيـة الآنكليـة الت(ن وكان اللقاء الثاني في كلية الآداب والمعهـد العـالي للمعلمـي

ر بشغف ومحبـة، وكـان يتحـدث إلينـا بلغـة عربيـة سـليمة، وكنا نستمع إلى فقيدنا الكبي
نا عليــه ســنوات لم ويعــرض مــسائل علــم الــنفس والفلــسفة بوضــوح وإشراق، ودرســ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٢٥
ًراما له، وإقبالانسمع منه خلالها إلا ما يملأ قلوبنا احت رًا مـا على محاضراته، وكنت كثيً

خ إلى قصة قديمة جرت لي مع سـيدي الوالـد الـشي-وأنا أستمع إليه-أرجع بذاكرتي
ي د تعيينصها أنه استدعاني بعَّمحمد بهجة البيطار رحمه االله وأعلى غرفته في الجنة، وملخ

ماً، وهــذه مهنــة ـّعلــُلقــد غــدوت الآن م؛يّأي بن: ي، وقــال ليًمعلــما في ثانويــة الكــواكب
ًي أعـددت نفـسي إعـدادا بـأننن، فـماذا أعـددت لهـا؟ فأجبتـهحيِالأنبياء والعلماء والمـصل

ًي سأكون حريصا على الوقت، ومواظبا على العمل، ومؤمنا بخطر ما ًا جيدا، وأننـعلمي ً ً
ر مـن نـصف سـاعة، والوالـد يـصغي بـاهتمام وأفضت في الحديث أكث...ٌأنا مقدم عليه

ّي كانـت منهـاج حيـاتي المهنيـة بعـد ذلـك، ى إذا ما انتهيت قال لي كلمته التواضح، حت
َكل ما قلته يا بن: قال ًي ضروري، ولكنـك أغفلـت شـيئا مهـما هـو الـذي يجعـل كـل مـا ّ

أن تحمـل الطـلاب عـلى محبتـك، فـإن أحبـوك : ا هـو؟ قـالومـ: لـه، قلـتكُُذكرته يؤتي أ
... رياحلر جهودك أدراج اّاستفادوا منك، وإن لم يحبوك ذهبت أكث

ر حبا ملأ قلوبنا، يتكلم فلا نملك إلا أن نصغي، ويشرح وقد أحببنا الراحل الكبي
نا أفضل ما النظريات والمذاهب الفلسفية فتنساب إلى عقولنا بيسر، رحمه االله، وجزاه ع

.عن عملهًيجزي عاملا
ربوي في تكوين أسرته، ًولعل أستاذنا الراحل كان حريصا على تطبيق منهجه الت

ًكا كريما لتكون أم أولاده، وقد أطلق على أولاده أسماء تحثهم على أن ـَفقد اختار مل ً ً
ابنه ّيبذلوا أقصى جهودهم ليستحقوها، وكانوا عند حسن ظن والديهم بهم، لقد سمى 

ّفكان طبيبا نابغة في اختصاصه، وسمى»ًنبوغا«: الأول ً ًشروقا وفتونا ونوارا، وكانوا : ً ّ ً ً
.ي تدل عليها أسماؤهمًفي حياتهم تجسيدا للمعاني الجميلة الت



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٢٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ُّأيها السيدات والسادة

ٍالدكتور محمد عادل بن عارف العوا في دمشق عام واحد ُلقُولد فقيد العلم والخ ّ
ن وتسعمئة وألف، تسعمئة وألف، وأنهى دراسته الثانوية عام ثمانية وثلاثيوعشرين و

ُوأوفد إلى فرنسة فدرس في جامعة السوربون، وحصل منها على درجة الإجازة 
م، وقد كان ١٩٤٥الجامعية الأولى ثم على درجة الدكتوراة في الآداب والفلسفة عام 

ره وقيمه، فقد ر في تفكيكان لها أثر كبيلهذه السنوات العجاف، كما يسميها رحمه االله، 
ّشهد فيها ويلات الحرب العالمية الثانية، وذاق مرارة وحشية الحضارة إذا خرجت عما 
ينبغي لها في خدمة الإنسان، وتقارب أبناء البشرية بعضهم من بعض، ونشر قيم الحب 

ه كلها، ونشر َر والثقافة المشرقة بينهم، وبقيت هذه القضية شاغلة له حياتوالخي
م والأخلاق والكرامة الإنسانية والحضارة ي تدور حول القيعشرات الكتب الت

ًوالمدنية، من تأليفه أو ترجمته؛ كما زادته هذه السنوات إيمانا بأمته العربية، وتمسكا  ّ ً
ِبالانتماء إليها، وحرصا على الكشف عن الوجوه الرائعة الخ ّبة من تراثنا الخير ولغتنا صًْ

ّي كانت حلقة إيجابية في سلسلة تطور البشرية من النواحي الدينية والفلسفية لغنية التا
.والعلمية والأخلاقية

وابتدأ التدريس في ،م١٩٤٥إلى الوطن عام -رحمه االله -عاد الدكتور العوا 
ِّثم أسست كلية الآداب والمعهد العالي ،ن في دمشقالمرحلة الثانوية ودار المعلمي ُ

ِّم فدرس فيهما، وكلف عام سبعة وأربعي١٩٤٦ن عام علميللم ُ ن إدارة المعهد العالي ّ
ًن، وسمي أستاذا ورئيسا لقسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية في كلية للمعلمي ّ ًُ

م طوال مدة خدمته الجامعية، كما رأس، إلى جانب عمله الجامعي، ١٩٤٩الآداب عام 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٢٧
إلى آخر عام خمسة ) ّكما كانت تسمى آنذاك(رة المعارف ربية والتعليم في وزالجنة الت
ًوسمي وكيلا. نوخمسي ّ . ًلكلية الآداب ثم عميدا لها لمدة ثماني سنواتُ

ّفقد درس في ،ر مشاركة واسعة في التدريس في الوطن العربيوللفقيد الكبي
ًئرا في ًجامعات الأردن ولبنان والكويت والجزائر، كما قضى بعض الوقت أستاذا زا

وقد اكتسب شهرة عريضة بثقافته وسعة اطلاعه خارج حدود ،جامعة هلسنكي
روت مؤتمر لليونسكو في بي: رة، منهاللمشاركة في مؤتمرات وندوات كثيَعيُوطنه، فد

ن، وشارك في ندوة أقامتها الجامعة ن، وفي باريس عام واحد وخمسيعام تسعة وأربعي
ّن لدراسة فلسفة تربوية متجددة لعالم عربي وخمسيروت عام ستةالأمريكية في بي

ن، وموضوعات أخرى خ عام سبعة وخمسين عقد في ميونيمتجدد، ومؤتمر للمستشرقي
الة في اللجنة الثقافية لجامعة الدول َّوكانت له مشاركة فع،في دمشق وكراتشي والجزائر

لآداب والعلوم الاجتماعية، ًالعربية، وكان عضوا في المجلس الأعلى لرعاية الفنون وا
.رجمة والتبادل الثقافي عن القطر العربي السوريّومقرر لجنة الت

ومن نعم االله على الإنسان العالم المخلص لعلمه وأمته أن يبارك االله له في وقته، 
إلى ًإضافةًبعشرات الكتب تأليفا وترجمة، ى المكتبة العربية أغن- رحمه االله - فأستاذنا 

رة الأسفار، والعمل خارج القطر في الجامعات المختلفة؛ وقد التدريس، وكثأعباء 
دام في الدار، وأن زوجه ي ابنته الدكتورة شروق أنه كان لا يفارق مكتبته مارتنأخب

ئ له كل ما من شأنه أن يعينه على تأدية رسالته، فقد الكريمة السيدة ملك كانت تهي
ًسرة من طعام وشراب ولباس، وجعلت وقته كله ملكا له ر ما يلزم الأكفته مؤونة تدبي ْ ٍ

.ولعمله



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٢٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ا الحفل الكريمُّأيه

ًر رحمه االله عربيا صادق الانتماء إلى أمته ولغته، وفيلسوفا لقد كان فقيدنا الكبي
ًر التاريخ، وكان مؤمنا عميق واسع الاطلاع على المذاهب الفلسفية وتطورها عب

ح للأمة أن تبقى وطيدة ي تتيمية والأخلاق الفاضلة هي التم الساالإيمان بأن القي
ن، ّالأركان، متينة البنيان، شامخة عزيزة مهما مر بها من محن، وتكالبت عليها الفت

شاكر . رة لا تكاد تخرج عن هذه الأطر، وقد لخص أستاذنا دوكانت مؤلفاته الكثي
:الفحام موضوعات كتبه في خمسة مجالات هي

.مفلسفة القي- ٤. الأخلاق- ٣.  الفلسفة العامة-٢. رة والمدنيةالحضا- ١
.الفكر العربي- ٥

م، ودراسة الفكر العربي، ر كتبه المؤلفة بالأخلاق والقيومما يحمد له أنه اهتم في أكث
والدفاع عن أمته، ودحض حجج أعدائها الذين يرمونها بالجمود والقصور والتأخر 

ر في اتصال دورها الحضاري الذي كان له الفضل الأكبعن الركب العالمي، وبيان
.سلسلة الحضارة البشرية

َّوكان الراحل الكريم يؤمن بأن الشباب المسلح بالعلم والأخلاق الكريمة هم 
ًي يرتفع بنيان الوطن بها، ولذا كان حريصا على غرس بذور العلم والقيم اللبنات الت

ر الأمة ًن بأن المستقبل سيكون مزدهرا على تعثقيالسامية في نفوس الشباب، وهو على ي
.في حاضرها

ًي أن تبقـى قوميتنـا، كـما كانـت، قوميـة ي بطبعـي متفائـل، وأمنيتإنن«: ومن أقواله
ًز بإسهامها في تقدم حضارة البشر، هكذا كنا، فلـنكن أبـداًإنسانية تعت ّ ح ، وقـد افتـت»...ّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٢٩
ًكلمته في حفل استقباله عضوا عاملا ن مجمع اللغة العربية بدمشق عام واحد وتسعيفيً

ٍالعروبــة انــتماء محبــة وولاء«: بقولــه َّر الأمــم، وولاء للخلــص محبــة للأمــة العربيــة خي؛ُ ُ ٍ
ّالكملة الفضلاء من عشاق الذود عن حياضها، والنهوض بإمكاناتها، ولاسيما من بن َّ ي ََ

ًدا صــادقا في ســبيل الأمــة جلــدتها؛ وهــل مــن يــضارع رســل مجمــع اللغــة العربيــة جهــا ً
.»العربية، ولغتها الشريفة النامية

:ا السيدات والسادةُّأيه
ر ببيان الجوانب المشرقة ي هذا الوقت القصييسعفنَّالأسف ألاَّي أشديؤسفن

ٍربوية والثقافية بشكل عام، السامية من شخصية الراحل الكريم الفكرية والخلقية والت
ًجلاء في حفل استقباله عضوا في مجمع اللغة العربية، وفي حفل وقد كتب العلماء الأ

ّتأبينه، وفي ذكرى مرور سنة على وفاته، كتبوا كلمات أفاضت في الحديث عنه، وعددت 
سعة خصبة، وليس َّمآثره، واستعرضت أغراضه وآراءه، ولاتزال آفاق القول فيه مت

وما كتب عنها وعنهم »لصفاإخوان ا«من الغريب أن تكون لصحبته الطويلة لرسائل 
كما يصفهم -مهَُآثارها البعيدة في تكوين فكره العلمي، وحماسته للعروبة والعربية، ف

ة، وتصافت بالصداقة، شرِْجماعة تآلفت قلوبهم بالع«:-ّأبو حيان التوحيدي
واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة، فنذروا جهدهم وجهادهم، وأنفقوا 

.»هم في سبيل هذا الهدف السامي الرفيع، والغرض الأسمى النبيلدهم وأعماردَمُ
:ا الإخوةُّأيه

، وكتبه رِّلقد رحل الفقيد الكريم بجسده، ولكنه لايزال يؤدي رسالته بفكره الني
رة إذا قيست ا، فالحياة مهما طالت قصيًوالسعيد السعيد من خدم أمته حيا وميت،ةَّريالث



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٣٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
أو مرور طيف، ولا ،أو سحابة صيف،ن المادية كزيارة ضيفبالزمن، وحياة الإنسا

ًيبقى منه إلا فكره وعمله، والدليل على ذلك أننا اليوم نذكر أعلاما من الجاهلية 
ن ًوالعصور الإسلامية جميعا يعيشون في أفكارهم وآثارهم بيننا، ونعيش مع ملايي

أصاب الشاعر كبد الحقيقة البشر ممن يولدون ثم يموتون فلا يكاد يذكرهم أحد، وقد
:ن قالحي

ــــــــاء ــــــــت الأحي ــــــــت مي ــــــــما المي ُإن ُِّ َْ ٍراح بميــــتلــــيس مــــن مــــات فاســــت ْ
:وقال آخر

مـــــــراب رميـــــت التــــه تحـــــوأوصال هـد موتــد بعـــٌّم حي خالـــو العلـــــأخ
رىّالثي عـلىْوذو الجهل ميت وهـو يمـش

ــــــاء  ــــــن الأحي ــــــد م ّيع َ وهــــــو عــــــديمُ
ن علمك، وأنك ينا أننا مانزال ننهل من معيّر، وإنا ليعزرحمك االله يا أستاذنا الكبي

:ن من طلابك، وكأنك وأمثالك المقصودون بقول الشاعرٍباق في كتبك والنابهي
ــــــابهم أ ــــــلى أعق ــــــتقام ع ـــــــثَإذا اس رُـَ ــــــة ــــــر ومعرف ــــــوت ذوو فك ٍولا يم ٍ

:وقول الآخر
ــى عل ــا مــات مــن أبق ًومــا لمــن وعــىوم ــــم َفقــــدناه لكــــن نفعــــه الــــدهر دائ ُ ْ

ي الشكر الصادق للسيد الرئيس على ي أن يكون مسك الختام لكلمتّوإني ليشرفن
ًي عضوا عاملاٍتكرمه بإصدار مرسوم جمهوري بتعيين في مجمعنا العربي، وأرجو أن ً

د قول الشاعر ِّردي لا أملك منع نفسي من أن تً، وبه جديرا، ولكننًأكون لذلك أهلا
:العربي

ـــــــــاه عـــــــــلى هـــــــــرم ـــــــــسرهم وأتين ّف َأتـــــى الزمـــــان بنـــــوه في شـــــبيبته



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٣١
ّولا أجدد التعزية لأسرة الفقيد الأستاذ الراحل وحدها، فكلنا في المصاب 

ن الخالدين، ّن، وقد سجل اسمه بيشركاء، وعزاؤنا أن الفقيد يعيش في قلوب المثقفي
.فته في الجنةرحمه االله رحمة واسعة، وأعلى غر

)١(والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

.



.)٤٥٢–٤٤٥(، ص )٢(، الجزء )٧٩(المجلد –ّمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ) ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٣٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

شهادة تقدير
ْ َ ُ َ َ

ــــم عهــــود ــــر الزمــــان لك ــــد ذك ًلق ــــدماُ ــــضت ق ًم َُ ُ ْ ــــذماماَ ــــضع ال ــــم ي ُ، فل ّ ِ ِ َ
ُلقد منحت وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية كلا ّ ّ من الأساتذة ْ

: ّالأجلاء
والدكتور مازن المبارك شهادة تقدير لما ،وعاصم بهجة البيطارسعيد الأفغاني، 

ّبذلوه من جهود مخلصة في خدمة اللغة العربية، وقد رأت فيهم أمتنا أنهم حصن 
ّيها وسر راث أمة كامل متكامل، هو فخر ماضَّالعربية والأصالة، وقلعة الدفاع عن ت

.حاضرها وضوء مستقبلها
م، في فندق الشام، تحت رعاية ١٩٩٤يف عام تم التكريم في حفل أقيم في ص

السيد رئيس مجلس الوزراء، وحضور السيدة وزيرة التعليم العالي، في ختام ندوة 
التي دعا إليها قسم اللغة العربية بجامعة دمشق، وحضرها عدد ) ّالنحو والصرف(

.ّغفير ممثلين عن الجامعات العربية





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٣٣



ةأعماله العلمي



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٣٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٣٥

في مجال التأليف-أ

)١(
التسهيل

)١(في دراسة الأدب العربي الحديث

ُهذا الكتاب يبرز أثرا مهما من آفاق الثقافة التي امتلكها الأستاذ عاصـم البيطـار  َ َ ً ُ–

َلا يعرفها كثيرون ممن سـمعوا عـن أسـتاذنا، ولعلهـم قـصروا جهـوده –رحمه االله تعالى  ُ َ َ ّ ّ
.ف فقطعلى مسلك تدريس النحو والصر

ْإن مجال التدريس الـذي التزمـه الأسـتاذ عاصـم كـان قـد بـدأ في الثانويـات، ومـن  ِ َّ
ّمناهج التعليم أن يدرس الطالب إضافة إلى النحو والصرف والعروض الأدب العربي  َ ً ْ

ــه ــسرحية، :بأنواع ــصة والم ــة والق ــون الأدب كالمقال ــلامي، وفن ــاهلي والإس َالأدب الج ّ ّ
ٌأيضا، فكان ثمة توجيه لتأليف هذا الكتاب مع صديق العمـر ُوللأدب الحديث مكانته ّ ً

.والأخ الغالي الدكتور عبد الكريم الأشتر
ّإلا -ٍمــن تــدريس وتوجيــه تربــوي وتــأليف -ّولا يتــصدى للقيــام بهــذه الأمــور 

ّأصحاب علم وخبرة، وقد أدرك جيل الطلاب سابقا قيمة المدرسين والمؤلفين، ومدى  ً ٍ ُ

–١٩٦٠دمــشق، –عبــد الكــريم الأشــتر وعاصــم بهجــة البيطــار، المطبعــة الجديــدة : التــسهيل)١(

.م١٩٦١



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٣٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
كالــدكتور عبــد الكــريم الأشــتر -وا ثقافــة الأســتاذ عاصــم ورفاقــه خــبراتهم، فوصــف

ّبكثرة المعرفة، وغزارة المادة العلمية، -والدكتور مازن المبارك والدكتور شكري فيصل
َّواتساع الثقافة، وعمق الفكـر، وبعـد النظـر، وأصـالة الفهـم، والغـوص عـلى الـدليل،  ْ ُ ّ

.ّومعرفة سر المسألة، وإدراك مقاصد الأمور
ٌيطل القارئ من هذا الكتاب على الأدب الحديث الذي هو صورة كاشفة لأحوال  ُّ ِ ُ
العصر، وبيـان لمـشكلات الأمـة بـوعي واقتـدار، وكـذا هـو تعبـير عـن حاجاتهـا، وفيـه 

.ملامح مضيئة لرسم أماني الأمة، والوسائل الكفيلة بتحقيقها





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٣٧

)٢(
الدليل في دراسة الأدب العربي

عبـد : هذا الكتاب نخبة من رجال التربية والتعليم هم الأسـاتذةأليفاشترك في ت
القــدوس أبــو صــالح وعاصــم بهجــة البيطــار وخليــل هنــداوي وعبــد الكــريم الأشــتر 

.ومازن المبارك
َه إلى طلبة الشهادة الثانوية وأهلية التعليم الابتدائي في حدود المـنهج َّجالكتاب مو َ

.ين الشهادتين في ذلك الوقتالذي رسمته وزارة التربية لهات
ّومن أهداف الكتاب تزويد الطلبة بثروة لغوية غنية وذوق أدبي رفيع، يـستطيعون  ٍ

واعـد ّمعه أن يحسنوا تفهم الضروري من الشرح الأدبي للنصوص والاستعانة بفهم الق
ط، وأن يغـدوا قـادرين عـلى أن يتـابعوا دراسـتهم، َّسَالأساسية من خـلال العـرض المبـ

المثقفـين ين للدراسـات العربيـة، وكـذا أوسـاطا طريقهم بـين البـاحثين والمتتبعـويشقو
ــ ــون مفهوم ــاًيك ــه غموض ــدون في ــضمونه، ولا يج ــلوبه وم ــم في أس ــشبه اًله ــا ي ولا م

)١(.الغموض

.م١٩٦٥الشرق بحلب ودار الفكر بدمشق، طبعة ثالثة مكتبة)١(
أحمد محمد قـدور، ص . د. ))مازن المبارك، جهوده العلمية وجهاده في سبيل العربية((ينظر كتاب 

.والمعلومات منه٦٦–٦٥



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٣٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

)٣(
أضواء على شرح ابن عقيل

ٍحظيت ألفية ابن مالك في علمـي النحـو والتـصريف بـشهرة واسـعة، وإقبـال مـن  ٍ ّ ِ ُ َّ
ّعلماء، لم يسبق له مثيل، حتى طويت مصنفات أئمة النحو من قبله، ولم ينتفع من جاء ال ُ ٌ َ ُ

.ّبأن يحاكوه أو يدعوا أنهم يزيدون عليه وينتصفون منهبعده 
ّوقد كثرت شروح الألفية، وزادت على العشرين، وبـرز منهـا شرح الإمـام قـاضي 

.))هـ٧٦٩ت((القضاة بهاء الدين عبد االله بن عقيل 
َّبين الإيجـاز والإطنـاب، فإنـه لم يعمـد إلى الإيجـاز حتـى اًوسطاًمنهجه اتخذ طريقو

يترك بعض القواعد المهمة، ولم يقصد إلى الإطناب؛ فيجمع مـن هنـا ومـن هنـا، ويبـين 
.العلماء ووجوه استدلالهمجميع مذاهب

ولصاحب هذا الشرح من الشهرة في الفن والبراعة فيه ومن البركـة والإخـلاص،
ما دفع علماء العربية إلى قراءة كتابه، والاكتفاء به من أكثر شروح الخلاصـة منـذ تأليفـه 
في القرن الثامن الهجري حتى وقتنا المعـاصر، فقـد اختـير في عـدد مـن المعاهـد العلميـة 

.ًخاصا متكاملااًوالجامعات مقرر
ًمقـرر) شرح ابن عقيل على الألفية(كان كتاب : قال الأستاذ عاصم في الـسنوات اّ

ّالثانوية الثلاث مـن المعاهـد الدينيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، فطلبـت إلينـا إدارة 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٣٩
ّالكليات والمعاهد أن نجعله في ثلاثة أجزاء، وأن نضع عليه حواشي وتعليقـات تقـرب 

فتقاسمت العمل مـع .. ّمادته، وتدني الفائدة، وتوثق ما فيه من شواهد نثرية أو شعرية
ّوحـسن عبـده الـريس، وأسـمينا –رحمـه االله –ن عبد الفتاح الغندور العزيزيينالأخو
ّواستقل كل منا بالعمل في جزء))أضواء على شرح ابن عقيل((عملنا  ّفي ضوء خطة .)١(َّ

.ّشاملة اتفقنا عليها



.م١٩٦٨طبع الكتاب عام )١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٤٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

)٤(
ـةـــاللغـــة العربي

)١(ـينلغير المختصـ

ُهذا الكتاب يدرسه الطلاب غير ُ ُّ ُ ّالمختصين باللغة العربيةُ ّوجه لطلاب الجامعة . ُّّ َ ِّ ُ
ّعلى اختلاف اختصاصاتهم كالطب والهندسة والعلوم والتجارة والاقتصاد، وكذا 

ِّالمعاهد العلمية المتوسطة ًوأولئك الطلاب الذين أخذوا طرف. ّ ََ ّمن النحو والصرف في اُ
ّدراساتهم الثانوية، عن كتب حديثة، متعددة المن رُوعي فيها الإيجاز والتبسيط، . اهجٍ

ًيجدون في أول عهدهم بالدراسات الجامعية شيئ ّمن المشقة في تفهم قواعد العربية اّ ّ
.واستساغة فهمها

ب في مرحلته الجامعية ودراسته السابقة، ًالكتاب ليكون صلة بين الطالعَضُِوو
لغته بنحوها وصرفها ّيذكره بما مضى، ويرسخ في نفسه ما كان قد عرفه من قواعد 

وامتاز الكتاب بسهولة سبكه ودقة تراكيبه، والاحتياط بجمع الضروري . وإملائها
ُّمن القواعد على أساليب سهلة متدرجة، وفيه تخف ّ ف من الآراء والخلافات النحوية ٍ

القواعد الأساسية طُسْبَوإنما الكتاب فيه . لهاًدي نفعالتي تثقل كاهل الطالب، ولا تج

عبــد الكــريم يعقــوب، . منــى إليــاس، د. ارك، دمــازن المبــ. تــأليف د: ّاللغــة العربيــة لغــير المختــصين) ١(
. ١٩٨٤–١٩٨٣عاصم البيطار، طبع في مطابع جامعة حلب، العام الجامعي . أ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٤١
بالأمثلة الكثيرة والشواهد المختارة من روائع الشعر اًفيه يسر وسهولة، مدعوماًبسط

.والنثر، ليرى الطالب القاعدة في صورتها العملية الجميلة
على اًوفي الكتاب ملامح موجزة من قواعد الإملاء المتفق عليها، لتكون عون

.حسن الصياغة وصحة الكتابة وسلامة الأسلوب وجمال التعبير





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٤٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

)٥(
كتاب النحو والصرف

ّ ّ ُ

ٍإن خير المصنفات ما سهلت منفعته، وتمكن منها كل أحد: ُقال أهل العلم َ ََ ُّ َّ ُ ْ َُّ ُ َ َّ َّ، ولعـل ِ
هذا الوصف يجدر بكتاب النحو والصرف للأستاذ عاصم البيطـار، الكتـاب الرائـد في 

َتعليم قواعد العربيـة، ومـن أهـم الكتـب التـي ذاع صـيتها، وعـ َ َ ُم نفعهـا لـدى الطلبـة، ّ َّ
َّوأصــله محــاضرات ألقاهــا الأســتاذ عاصــم عــلى طــلاب الــسنة الأولى مــن قــسم اللغــة  ّ ٌ ُ ُ
ّالعربية في جامعة دمشق، وقامـت الجامعـة بعـد ذلـك بطبعـه في عـام الكتـاب الجـامعي  َ ُ ّ

.م١٩٧٠
وقد ظل كتابه الكبير في النحو والصرف عمدة((: قال الدكتور عبد الكريم الأشتر

ُدراسة هذين العلمين في الجامعـة سـنين طويلـة، ومـا يـزال إلى اليـوم يعـاد طبعـه فيهـا، 
.)١())ْونشره في الطلبة

ّسون أن هذا الكتاب هو الأول الذي يحملـه الطالـب، والـذي يعتمـده رَّوأجمع المد َّ
.ّفي كل السنوات وبعد تخرجه، وكلما أعوزته حاجة النحو

ّم النـووي مـن أن خـير المـصنفات مـا سـهلت منفعتـه عـلى مـا ذكـره الإمـااًوتأكيد َ
ًوتمكن منه كل أحد، وجدنا عدد ٍ ّمن أجلاء الأساتذة يقررون هذا الكتـاب لا غـير، لا اّ ّ

).٦٩٨(، ص )٣(، الجزء )٨٠(المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ) ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٤٣
نبيـل أبـو . فحـين تـولى أسـتاذنا د. في جامعة دمشق فحسب، وإنما في عدد مـن البلـدان

؛ َّمَه عــلى الطــلاب ثــّعمــشة رئاســة قــسم اللغــة العربيــة بجامعــة صــنعاء في الــيمن قــرر
محمـد أحمـد الـدكتورّلإعجابه به وإدراكه قيمته ونفاسة مادتـه، وقـرره كـذلك أسـتاذنا 

ُالدالي على طلابه بجامعة الكويت، وقد أعيد تقرير تدريـسه بكليـة الـشريعة في جامعـة 
.اًدمشق أيض

ـــــــا ـــــــدل علين ـــــــا ت ـــــــذه آثارن ّفه ــــــــارُ ــــــــدنا إلى الآث ــــــــانظروا بع ف
:تأليف الكتابّالمنهج المتبع في

ًصرح الأستاذ عاصم البيطار بمنهجه الواضح في تأليف هذا الكتاب، اسـتناد إلى اّ
ّخبرته الواسعة بكتب النحـو والـصرف، ومـا يستـصفى منهـا، ومـا يلائـم جـو العـصر 

ّلا يلـح اًوسـطاًحاولت أن أنهج فيه نهج: قال. الذي نحن فيه، وما يناسب طلبة العلم َُ
المختلفـة، واستقـصاء الوجـوه المتباينـة التـي ذهـب إليهـا علـماء المـدارس ّفي تتبع الآراء

َالنحوية الـشهيرة، ولا يقطـع الـصلة بتراثنـا الخـصب، ويتنكـر للبنـاء الـضخم المحكـم  ّْ ُّ
الذي وضـعه الـسلف لتفـسير الظـاهرات اللغويـة، وكـشف طـريقتهم في نظـم الجملـة 

.ِعضها مع بعضالعربية، واستعمال الروابط الدقيقة للكلمات ب
:شواهد الكتاب

ّكتـاب العربيـة الأول –على ضرب الأمثلة من القرآن الكـريم –اًغالب-حرص ّ–

ّوما صح من الحديث النبوي والشعر مما امتلأت به كتب النحو ّ ّ.
:تقسيم الكتاب

ًجعل الكتاب في قسمين، ضم الأول منهما أبحاث ّ َُّ ًفي النحو، وضم الثاني أبحاثـاِ في اّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٤٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
َّوأكد أن منهجه فيهما كليهما أن يعنى بما اتفق عليه علماء النحـو، أو بـما ذهـب . ّلصرفا َّ

.إليه أكثرهم دون الدخول في خلافاتهم وخصوماتهم
ـــات النحـــو  ـــبعض أولي ـــف وشرح ل ـــه تعري ـــدم للأبحـــاث كلهـــا بمـــدخل في ّق ٍ ّ

ّاته، ليكون الطالب على علم بمدلولاتها حين تمر به في بحوث الكومصطلح .تابٍ
ِاللغـة والاصـطلاح، الكـلام، الكلـم، العامـل المـسند والمـسند إليـه، : تعريفففيه  َ

ُالعمدة والفضلة، معنى الشاهد النحوي وموضـع الاستـشهاد، ومـصادر الاحتجـاج، 
ّالمــصدر الــصريح والمــصدر المــؤول، الــضمائر البــارزة والمــستترة، الإعــراب الظــاهري، 

ء، علامات الأفعال، الحروف وعملها واختصاصها ّالتقديري، المحلي، علامات الأسما
..وتقسيماتها

:مضمون الكتاب
ُضم الكتاب معظم المباحث النحوية التـي نجـدها في كتـب الأقـدمين، كالفـصول  َّ

وهـو . ّالخمسين لابن معطي، والجمل للزجـاجي، وشرح شـذور الـذهب لابـن هـشام
َّيشبهه في أسلوبه ووضوحه وحـسن إخراجـه، ولا شـك أن  ّتمثـل هـذا ًالأسـتاذ عاصـماّ

ّالكتاب، وأعجب بعرضه وأسلوبه المشرق، المتمثل بالفكرة الجامعـة والنظـرة الـشاملة 
.لقواعد اللغة العربية

ّهذا وقد رأى أسـاتذتنا ممـن تـولى تـدريس النحـو والـصرف بعـد الأسـتاذ عاصـم  ّ ّ
الوفـاء لـه أن يبقـى َّأن –حفظهما االله –كالدكتور نبيل أبو عمشة والدكتور محمد موعد 

ًالكتاب كما هو، وظلوا يدرسـونه إلى اليـوم، لم يغـيروا شـيئ ّ ُ مـن منهجـه ولا مـضمونه، اّ
َّووجدوا في قرارة أنفسهم أنهم إما أن يأتوا بـشيء يفـوق مـا في الكتـاب، وإمـا  أن يظـل ٍَّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٤٥
ٍعلى حاله، ولقد تطـوع الأسـتاذ الجليـل الـدكتور محمـد موعـد بـإخراج الكتـاب بحلـة  ّ ّ

ًديدة وتنضيده على وجه حسن، وقد أبدى مشكورج ٍَ َ ّبكلمة مختصرة معبرة خير تعبـير اٍ ٍ ٍ
:ّعن أهمية الكتاب بقوله

ِيعد كتاب النحو والصرف الذي صنفه أستاذنا الكبير عاصم بهجة البيطـار لطلبـة  َ َُ ّّ َّ ّ َ ُُّ
ّالسنة الأولى في قسم اللغة العربية في كليتي الآداب والشريعة بجامع ّ ّ ِّة دمشق من أجـل َّ

ِّكتب النحو والصرف التي بـسطت للـمادة النحويـة بطريقـة سـهلة؛ تمكـن الطالـب مـن  ٍ ٍْ ََ َّ َّ ّ
ّالبناء النحوي على نحو صحيح وقويم، وما كان لهذه المادة أن تعرض في هـذا المـصنف  ّ ََ َ ُ ِ

ٌعلى ذلك النحو اليسير لولا جملة من الأمور َ ْ ُ ّ:
: أولها

ْجة البيطار كان مثال المدرس المخلص في عمله؛ إذ وراء هـذا َّأن الأستاذ عاصم به ّ َ
ّالكتاب أستاذ جليل كان يفني نفسه في الأجيال، ويذوب في الطلبة كـي تـصل العربيـة  َُ ٌَّ ٌ

ّنقية صافية إلى أبنائها، ومن درس على يديه يعرف هذا حق المعرفة َ َ ََّ ً ً.
:ثانيها

ّفي مظــان النحــو، وفي مقــدمتها شروح اًونظــراًودرســاهــذا العمــل كــدَّأن وراء
ٍالألفية؛ حيث أطاق أستاذنا هضم هـذه الـشروح، ثـم أخرجهـا بحلـة جديـدة تناسـب  ٍ َّ ُ ِّ َ

ّالعصر؛ فكان هذا المصنف الفذ ّ.
:ثالثها

ٌّمنهج علمي قويم في عرض المادة النحوية مبنـي عـلى التتبـع والتقـصي والتحليـل  ٌ
هو عمدة الدرس النحوي؛ إذ لا يمكن لعلم النحو أن والمقارنة والقياس؛ وهذا المنهج



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٤٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ًينهض إلا به؛ وقد أضفى هذا المنهج على الكتاب قيمة كبرى جعلت منه كتابـ ً لا غنـى اّ

ُعنــه للطالــب في حياتــه الجامعيــة وحياتــه التدريــسية العمليــة مــن بعــد، ممــا جعــل هــذا 
ًالمصنف مصدر ٍمن مصادر النحو يتزود منه بين حين وآاّ ُ ٌخر، سـواء أكـان ذلـك خـلال َّ

ّسني الدرس الجامعي أم في أثناء الحياة التدريسية له ِ.
:رابعها

ُالمصطلح النحوي على نحـو علمـي صـحيح وتيـسير اسـتيعابه؛ فقـد كـان ُتوضيح ٍّ ٍ
ّأستاذنا يدرك أن تعلم النحو يقوم على توضيح المصطلح في أذهان الطلاب مـن خـلال 

َوضوح المصطلح يعني وضوح العلـم الـذي يقـوم عليـه ٌالشرح والتحليل، ومعلوم أن
.ذلك المصطلح





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٤٧

)٦(
رفشواهد النحو والصمن 

)١(وتعليقاتفوائد

ُيترسخلا  ْفهَّ ِّم أيَ َّلا بتأييـده بالـشواهد الواضـحةمن العلوم إٍعلمُ ّوعلـم النحـو ،َّ
ِفما أسس كبار علماء العربية بنيا،َّوالصرف أولاها بذلك ُ ّكتـبهم وتـصانيفهم إلا عـلى نََّ

وكــلام يفوالحــديث الــشرلقــرآن الكــريم والقــراءات القرآنيــةّشــواهد العربيــة مــن ا
.هظومـومنهثورـالعرب من

ّومن الثابت أن  ًنشأة النحـو كانـت نـشأة تعليميـةّ بغيـة َاسـتثمرت الـشواهدَّوأنهـا َّ
:ّأمرين مهمين

ِّفـنفهم ونفهـم ت كـلام العـربمَْء سـعصمة ألسنتنا وأقلامنا من مجانبة انتحـا-١ َ ْ َُ ُ َ
.ينِالآخر
.واستقامة العربيةة الأسلوبَّصح-٢

ــصح ــصود ب ــلوبَّوالمق ــ:ة الأس ــلى س ــري ع ــل َنَأن يج ــربي المتمث ــلوب الع ّن الأس
َما يطـابق عربيـة:ة المستقيمةّوالمراد بالعربي،بالشواهد َولـن يوصـ،الأوائـلّ ُف أحـدها ُ َ

ــة، عاصــم بهجــة البيطــار، دار البــشائر،  دمــشق، الطبعــة الث: ّمــن شــواهد النحــو والــصرف)١( اني
.م٢٠٠٣-ه ١٤٢٤



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٤٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
عة مـن كـلام العـرب َالمنتزَوالضوابطّالعامةَإذا خالف الأصولّبالصحة أو الاستقامة 

ّالخلص ُ.
ِّوقد وفق الأستاذ عاصم حين أدرك حاجة  ّطلاب لمـا نـسميه أسـاليب التـدريس الُ

ًورزق وعيا وإدراكا  ً ِ ّلطلاب من اصطناع لٍفاهتدى إلى تأليف كتاب جامعي أنفع ًثاقبا، ُ
َورأى أن الأملية لن تقبل،الأمالي ُ ّفترك منهـا في الكتـاب المقـرر مـا ،بحواشيها الطويلةّ

.وطبع التعليقات والفوائد والاستطرادات في هذا الكتاب،بد منهلا
:أهمية هذا الكتاب

َلم يعد يقب-١ ُ ُ ُل في هذا العصر عرضَْ القواعد في الجامعات دون مناقشة ما تـستند ُ
ًيـاة ومتعـة وأصـالةضفي عليهـا حتُـّلأن الشواهد روح تلك القواعـد؛إليه من شواهد ً

.مما هي ثقافة قواعدَأكثرَأن تكون ثقافة شواهد-مادة النحو –ّوعلى هذه المادة 
لاّب السنة الأولى عن َّأنه يصعب استغناء ط-رحمه االله-ذكر الأستاذ عاصم-٢

.ًفالكتاب المقرر يستدعي حتما وجود هذا الكتاب إلى جانبههذا الكتاب
تدريس النحو والصرف على العناية بالشواهد الـصحيحة التـي بنـى فيدنا اعت-٣

ْالسلف على استقرائها صر ،من القرآن الكريم والحـديث الـصحيح؛ّالقواعد العربيةحََ
ّوما أثر من نثر وشعر لفصحاء أجمع العلماء على صحة الاستشهاد بأقوالهم والاحتجاج  ُ َ ٍ ٍ ُ

ُ، وهذا الكتاب بغيتنابآثارهم َ .؛ لما جمع من شواهد متنوعة صحيحةُْ
:مضمون الكتاب

ّضم الكتاب أبرز الشواهد النحوية-١ ّ:
.ًستين شاهداوًئةالشواهد القرآنية قاربت م



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٤٩
.ًبلغت ثلاثا،وهي قليلةشواهد الحديث

ًقاربت مئة وخمسة وتسعينالشواهد الشعرية ً.
وتفصيل لحروفوات وااقتضى شرح الشاهد النحوي العناية ببيان معاني الأد-٢

.ٌّمن الإعراب والتي ليس لها محلٌّوتوضيح التي لها محلالجمل، 
وترجيح ما هـو ملائـم ،للشاهد القرآني خاصةالمتعددة ذكر الأوجه الإعرابية -٣

.للمعنى
.ذكر بعض المسائل الخلافية المشهورة بين البصريين والكوفيين-٤
.ةلَّالعناية بإعراب المصادر المؤو-٥
ٍبين عــلى أصــول نحويــةِتنبيــه المعــر-٦ ّمهمــة، تتعلــق بالــسماع والقيــاسٍ ومــا هــو ّّ

.ونحو ذلك،ضرورة
ًشرح ما يتعلق بالعلل الصرفية شرحا في غاية الوضوح والتيسير-٧ ّ ّ.
.اّتوجيه ما يتعلق بالشاهد من قراءات قرآنية وإعرابه-٨
ــماذج-٩ ــاب ن ــة الكت ــمــن تــصريف الأفعــال اُفي نهاي دة إلى الــضمائر َدة المــسنَّلمؤك

ل الكتـاب ِّيـُوذ،ة مـن أسـئلة الامتحانـات مـع الإجابـة عنهـاَّوفيه نماذج مهم، المختلفة
ــي ات ــشعرية الت ــشواهد ال ــث وال ــات والأحادي ــة للأبي ــارس مختلف ــُّبفه ــحفِ ــلى ص ة َّق ع

.لتسهيل معرفة مواضعها والاستفادة منها؛الاستشهاد بها
َّوأخيرا فإن هذا الك ٌتاب عون لأسً ْ ًومساعد للطـلاب جميعـا ،ّالنحو والصرفةتذاَ ّ

ًه يكـون خطـوة نحـو َّلعلـ،كبـيرٌوفيه نفـع،على حسن الفهم والإحاطة بالمطلوب منهم
ُتمكين اللغة العربية في نفوس ش .ّداة العلم والمدرسينّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٥٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

)٧(
فهارس شرح المفصـل

ّ

))ه٥٣٨((للزمخشري 

ُلا يستغنى عنه، فهي المفتاح لما ايأساسًأصبحت فهرسة كتب التراث عملا
ًتشتمل عليه تلك الكتب من كنوز الفوائد، وأعلاق النوادر، وتتطلب الفهرسة دقة  ّ ّ
َّويقظة، لئلا يند عن المفهرس شوارد تفوته، أو تضطرب عليه نفائس فينظمها في غير  ّ ً َ َ

فر الجهود لتبلغ هذه ّومن هنا كان لا بد أن تتضا. سلكها، ويضعها في غير مواضعها
.ّالصنعة غايتها في التجويد والدقة والإتقان

ّوكان الأستاذ عاصم  من المعجبين بكتاب المفصل للزمخشري في النحو وشرحه 
:قال. لابن يعيش بأجزائه العشرة، وكان له صحبة أثرت فهرسته

َّوبعد فقد صحبت كتاب المفصل  المعتزلي ّلمؤلفه العلامة محمود بن عمر الزمخشري ُ
–٥٥٦(ّوشرحه للعلامة موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ) ه٥٣٨–٤٦٧(

، وعدت إليه في كثير من مسائل النحو والصرف التي كانت ًطويلااًزمن) ه٦٤٣
تعرض لي في أثناء تدريسي في قسم اللغة العربية من جامعتي دمشق والإمام محمد بن 

في قّجمع فيه صاحبه ما تفراًنافعاًغزيرًعلماًوكنت أرى فيه دائما. سعود في الرياض
في اًفي المراجعة، وعنتاًعسراًغير أني كنت أجد فيه أحيان. كثير من كتب العلم المعتمدة

ًع القضية التي قد تبسط في أكثر من موضع، مفصلة حينُّبتتَ ًوموجزة حيناّ َ ، وكنت اَ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٥١
ّار السلف يرددون الشكوى نفسها، ّأسمع بعض المهتمين بكتب التراث، المحتفين بآث

ّويودون لو أن الكتاب يلقى ما يستحق من عناية، فينهض بعض أولي العلم إلى تحقيقه، 
. ّووضع فهارس مفصلة له تقرب فوائده، وتجمع فرائده، وتوطئ سبيل الاستفادة منه

ث ّمة أحمد راتب النفاخ  قد صنع فهارس لبعض كتب التراّوقد رأيت الأستاذ العلا
وقد . ّالنفيسة تدني قطوفها، يرجع إليها في بحوثه، ويبيحها لطالبي العلم من رواد بيته

ّجرى في أكثر من اجتماع معه ذكر شرح المفصل، فكان يشيد به وينبه على جليل قدره،  ّ ٍ
وسعة أفقه، وحسن إحاطته وشموله، ويأسف لقصور الهمم عن تحقيقه وفهرسته، 

نه المشاركة في وضع فهارس تجمع شواهد الآيات ّفشجعني ذلك على أن أرجو م
في ترتيب مسرد الآيات القرآنية، وبدأت اًوالأحاديث والأشعار، وبدأ مشكور
اخ فصرفته عن إتمام ّشغلت شيخنا النفاًن أمورباستخراج الأحاديث والأشعار، غير أ

نسيق وكلما أوغلت في التالعمل، ومضيت أنا في ما بدأت به في أوقات متفرقة، 
َّواستخراج الشواهد المختلفة اتسعت أمامي المسالك، وتشعبت الطرق، وازددت قناعة  ّ

ويجمع له من النسخ الخطية ما يعين على بأن الكتاب محتاج إلى من يعيد فيه النظر،
.ّاستخلاص نص هو أقرب ما يكون إلى ما كتب المؤلف

حات في نسختي قرأت الكتاب كله قراءة متأنية، ووضعت على جوانب الصف
في ) ه١٨٠–١٤٨(عنوانات صغيرة تلخص البحث، وكنت أرجع إلى كتاب سيبويه 

:كل مسألة يشير ابن يعيش إليه فيها، وخرجت من ذلك كله بالملاحظات التالية
في الكتاب عدد ضخم من الشواهد الشعرية ما أظنها اجتمعت في كتاب آخر - ١

).لف شاهدقريب من أربعمئة وأ(من مطولات النحو 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٥٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
من رواية سيبويه عن العرب، وليست في النسخة المطبوعة اًأثبت الشارح أبيات- ٢

ًمن الكتاب، ولعله اطلع على نسخة أو نسخ أتم من النسخة التي اعتمدت أصلا ٍّ ٍ في ّ
. الطبع

تفتقر إلى بعض الغيورين على اللغة للنظر، ًكثيرةَفي الكتاب مواضعَّعلى أن
ًنوز تراثها، ليقدم هذا السفر الضخم سليماالحريصين على ك َّ تطمئن إليه اًصحيحُ

.النفس
أشكر للصديق العلامة : ، فقالاًورأى من الوفاء أن يكافئ من أسدى إليه معروف

الأستاذ الدكتور شاكر الفحام فضله وحرصه على إخراج هذه الفهارس للناس وقد 
الأستاذ محمد نجيب قباوة الذي كما أشكر أجزل الشكر الصديق . كانت حبيسة عندي

أعانني في ترتيب الآيات الكريمة وضبطها، وكتبها بخطه بعد أن كانت مفرقة في 
.البطاقات

به أولو العزم ةً لتحقيق ينهضوتعالى أن يجعل هذه الفهارس نواأسأل االله سبحانه
وفيق، والحمد ُّواالله ولي الت. باب الذين جمع االله لهم العلم والحماسة والإخلاصمن الش

)١(.الله رب العالمين



.طبع الكتاب مجمع اللغة العربية بدمشق) ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٥٣

في مجال التحقيق- ب

)١(
كتاب أسرار العربية

تأليف
)١(»هـ٥٧٧ت «ّالإمام أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري 

ّالكتاب في علـم النحـو والـصرف، بنـاه المؤلـف ابـن  الأنبـاري عـلى نمـط الـسؤال ّ
ــا، شــملت معظــم المباحــث المهمــة في هــذين َّوقــد ضــم أ،والجــواب ًربعــة وســتين باب ً

ُوهو تأليف سـهل المأخـذالعلمين، ْ ًكثـير الفائـدة، ذكـر فيـه المؤلـف كثـيرا مـن مـذاهب َ
ِّالنحويين المتقدمين والمتأخرين، من البص ّن والكوفيين، وصحح مـا ذهـب إليـه بـما ـرييـِّ

ح التعليل، ورجـع مـن ذلـك كلـه يحصل به شفاء الغليل، وأوضح فساد ما عداه بواض
ّوسهله على المتعلم غاية التسهيللتطويلإلى الدليل، وأعفاه من الإسهاب وا ّ.

َّبين ما في »ّأسرار العربية«كتاب : ّبين الشيخ محمد بهجة البيطار قيمة الكتاب فقال
ٍقواعدنا النحوية من إحكام في الوضع، وإتقان في الترتيب والتبويب، وحكم و َ ِ ٍ ٍ َلطائف ّ

:في الأحكام، والكتاب يمتاز من غيره بأمرين اثنين
ِأن المؤلــف رتــب العلــل والأســباب، في علامــات الإعــراب، عــلى طريقــة : ّأولهــما ّ ّ ّ

.م٢٠٠٤، ٢عُني بتحقيقه محمد بهجة البيطار وعاصم بهجة البيطار، دار البشائر، دمشق، ط)١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٥٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
.السؤال والجواب

ٍقرب المأخذ، وكثرة الفوائد، مما لا تكاد تجده في كتاب واحد: والثاني ٍ ُ.
ّاب عـلى أتـم وجـه، وقـصد إلى ّوأما جهود الأستاذ عاصـم فقـد أراد إخـراج الكتـ

ّتقديم نص أقرب ما يكون إلى ما وضعه المؤلف، فاختار أصـح النـسخ التـي وقعـت في  َ ٍّ
ٍفجعلها أصلا، وذيلها بحواش -من بين أربع نسخ ٍ ومطبوع–يده  ّ ً.

ّتوج الأستاذ عاصم تحقيقه النفيس بـصنع اثنـي عـشر فهرسـا، هـي غايـة في الدقـ ً َ َ ّ ة َ
َّوالمعلوم لدى المحققين والعلماء أن مفتاح فهم الكتـاب .فهم الكتابِّوالإتقان، وتيسر

. »أسرار العربية«إنما هو بفهارسه، وهذا ما يظفر به القارئ لـ 





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٥٥

)٢(
الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين

ُ ُ ْ َ
)١(

ّهــذا الكتــاب في علــوم الحــديث، أصــله شرح أربعــين حــديثا مــن أحاديــث ســيد  ًُ ُ
ّسلين، جمعها المؤلف الشيخ إسماعيل العجلـوني الجراحـي المر مـن أربعـين ) هــ١١٦٢(ّ

ّكتابا من كتب المحدثين التي لها الشهرة الكبرى في العالمين؛ ككتب الصحاح  صـحيح (ً
مـسند ،ُمسند عبد بن حميـد،مسند أحمد(، وكتب المسانيد ...)مصحيح مسل،البخاري

إضـافة إلى ...) سـنن البيهقـي،سـنن الترمـذي(نن ، وكتب الـس)يعلىمسند أبي ،ّالبزار
)٢(...»مصنف عبد الرزاق«وكتب الزهد و»الأصول«نوادر 

ُّقال الأستاذ عاصم في مقدمته مبينا الدافع إلى هذا العمل ما نصه ً ّ:
، وخـاتم النبيـين، الهـادي والصلاة والسلام على سـيد المرسـلينالحمد الله رب العالمين

.ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينصحبه الأخيار الأبرار الطيبينه ووعلى آلالأمين
وبعد؛ فهذا هو الكتاب الثـاني الـذي أعمـل في خدمتـه وتحقيقـه مـن كتـب علامـة 

َّقد تولـت »دار النفائس«وكانت -رحمه االله -الدين القاسمي الشام الشيخ محمد جمال 

تـأليف الـشيخ محمـد جمـال القاسـمي، تقـديم وتحقيـق عاصـم : ل المبين على عقد الجوهر الثمينالفض) ١(
.م١٩٨٨- ه ١٤٠٩، ٣النفائس بيروت، طبهجة البيطار، دار 

.٤٦٧ينظر أسماء مصادر الأحاديث الأربعين ص) ٢(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٥٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ّالذي طلب إلي الأستاذ ) م١٩٨١-هـ ١٤٠١(»موعظة المؤمنين«طباعة الكتاب الأول 

ّالعلامة النقيب ظافر بن محمد جمال الدين القاسـمي أن أحققـه وأقـدم لـه فلـم تـسعني 
ًتاج إلى من هو أطـول منـي باعـا وأوفـر اطلاعـا وأوثـق المخالفة على يقيني بأن الأمر يح ً ِّ

ًعلما، وأدق فهما ًعل من حسن نيتـي سـاترا لقـصوريوسألت االله أن يجً عـل مـن وأن يجَّ
.ويتجاوز به عن الهناتَّهد المبذول ما يغفر به الزلاتالج

َّبـأن مـا دفعنـي إلى العمـل في بعـض »موعظـة المـؤمنين«وقد كنت قلت في مقدمـة 
:كتب القاسمي أمور

عـلى أمتـه، فقـد ٍّالوفاء ببعض ما للقاسمي رحمـه االله وأجـزل ثوابـه مـن حـق: منها
ه االله جـس، لا يبتغـي مـن ذلـك إلا وِّف ويـدرِّلـه يكتـب ويخطـب، ويؤَّه كلـرَمُـُعمل ع

.والدار الآخرة
تحفل بنوادر الفرائد، وجميل الفوائـد، فيهـا ثمـرة مطالعـات ٌوكتب القاسمي كنوز

، مطبوعها ومخطوطهـا عـلى الـسواء: صبة غنية، واطلاع شامل على المكتبة الإسلاميةخِ
»قواعـد التحـديث«، و»تأويـلالنمحاسـ«كتفـسيره الجليـل ؛االله نـشر بعـضهاّوقد يسر

.وغيرها، وما يزال في مكتبته العامرة عشرات من الكتب والرسائل تنتظر النشر
ًه االله، فقد كان تلميذا للشيخ القاسـمي، وكـان ملازمـا حمالوفاء بحق أبي ر: ومنها ً

له، شديد التعلق به، وقد كان للشيخ رحمه االله أثر كبير في والدي، غرس في نفسه حـب 
فية، ونقــاء العقيــدة، والبعــد عــن الزيــف والقــشور، وحــسن الانتفــاع بالوقــت، الــسل

والثبات على العقيـدة، والـصبر عـلى المكـاره في سـبيلها، ودفـع كيـد المفـترين ودعـاوى 
.المبطلين بالحكمة والموعظة الحسنة



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٥٧

)٣(
موعظة المؤمنين

)١(من إحياء علوم الدين

الإسلام أبي حامد محمد بن محمـد بـن محمـد ّكتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة 
إنه : ّ، هو من أجل كتب المواعظ وأعظمها، حتى قيل فيه)هـ٥٠٥ت (الغزالي الشافعي 

.لو ذهبت كتب الإسلام كلها وبقي الإحياء لأغنى عما ذهب
:جهود الأستاذ عاصم في تحقيق الكتاب

ٍإخراج النص بحلة قشيبة، تعين على الفهم الصحيح، من  َّ ُ خلال العناية بالعنـاوين ّ
.المناسبة، والتفقير للعبارات، وإضافة علامات الترقيم الدقيقة

. تخريج الآيات القرآنية-
.ًإكمال الآيات التي تعين القارئ على إدراكها تامة-
ّالتخــريج الــدقيق للأحاديــث النبويــة مــن مظانهــا مــن كتــب الــصحاح والــسنن -

ات؛ كطبقــات الــشافعية الكـبرى، والمعجــم الكبــير والمـسانيد والمعــاجم، وكتــب الطبقـ
ــام  ــريج الإم ــتعانة بتخ ــاكم، والاس ــستدرك للح ــبراني، والم ــط للط ــصغير والأوس وال

.العراقي

.م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣،  ٩تقديم وتحقيق عاصم بهجة البيطار، دار النفائس، ط: موعظة المؤمنين)  ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٥٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
.ترجمة الأعلام الترجمة الواضحة الموجزة-
.تصحيح ما وقع في المطبوع من أخطاء إملائية-
ًلى القـراء، اسـتعانة ُتوضيح بعض الألفاظ والتعبـيرات التـي يغمـض معناهـا عـ- ّ

.بكتب اللغة وشروح الغريب، كالقاموس والمفردات والنهاية
.إثبات العبارة الصحيحة من حيث النحو-
كما ) ْإن(ًشرطية بمنزلة »مهما«توضيح بعض عبارات الإمام الغزالي؛ كاستعماله -

.ًذهب إليه السهيلي، وظرفية كما ذهب ابن مالك
لكتـاب الإحيـاء جعلــه يـبرز مـا أضــافه -رحمــه االله–اسـتيعاب الأسـتاذ عاصـم -

َّالشيخ القاسمي؛ استكمالا لبعض الأفكار التي أتى بها الغزالي أو ما أخل به فنقضه ً.
َاستكمال بعض التفصيلات التي أخل بها المختصر، أو وردت وفيهـا اضـطراب - َّ

ّأو إيجاز مخل، كما فعل في حديث القاسمي عن النية، فقد نقـل الأ سـتاذ عاصـم مـا قالـه ّ
.ًالغزالي زيادة في الإيضاح

ّتصحيح ما خفي على الشيخ القاسمي من إيراده بعض الآيات القرآنية- َ.
ًتطوع المحقق فـزاد الكتـاب إحـسانا عـلى إحـسان حـين اختـار بعـض اللطـائف - ّ ّ

ًالممتعة التي تناسب جو بعض المسائل، فذكرها في الحواشي، إيناسا للبحث ّ.





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٥٩

الأبحاث والمقالات- جـ 

)١(
النحو بين التيسير  والتعسير

ــه بــشيء يــسكت صــوت  ُلــيس هــذا الموضــوع جديــدا، ولا أدعــي أننــي ســآتي في ّ ٍُ ً
ّالشكوى، ويهدهـد مـن ضـجر  المعلمـين والطـلاب في مـادة اللغـة العربيـة، فقـد طـال  ّ َ

ُالحديث في هذا، وكثرت المؤلفات والمحاضرات فيه، ومحاولات َّ تبسيطه وتيسيره؛ غير ُ
ًنرى أن مستوى ناشئتنا في لغتهم يـزداد تواضـعا يومـا بعـد يـوم، –على ذلك كله –ا َّأن ً

وأن الوحشة بينهم وبين تراثهم وأدب لغتهم تشتد وتوشك أن تكـون قطيعـة تعـصف 
.ّبما نرجوه من آثار بناءة في تكوين أبنائنا الفكري والنفسي والحضاري

ٌلقد عقدت مؤتمرات ٌتربوية، وندوات علمية، وألفـت كتـب منهجيـة، وخـضعت ُ ّ ٌ
َعملية تعلم اللغة وتعليمها إلى تجارب كثيرة، ونحن ما نزال نشكو فنشتد في الشكوى،  ّ
ٍونشفق من يوم قريب أو بعيد ينظر فيه أبنـاء العـرب إلى مـا قالـه الـسلف عـلى أنـه لغـة  ِ ُ

ْائها فلا يشاركون في الـسبق العـالمي أخرى لا يسيغها العصر، ولا تفي بذلك، تقعد بأبن َّ
َفي ميادين المعرفة والتقدم والرقي؛ بـل ذهـب بعـضهم إلى أننـا لـو حطمنـا هـذا الهيكـل  ّ
ًالضخم الذي كبلنا به اللغويون والنحاة لنفضنا عـن أنفـسنا ركامـا هـائلا مـن الجمـود  ً َّ

َّوالتخلف، وغلا بعضهم فادعى أن الأمة العربيـة قـادرة عـلى أن  ّ ُ ُتكـون في مقدمـة بنـاة ّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٦٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
الحضارة إذا هي أطلقت نفـسها مـن أسر الفـصحى، وصـبغت لغتهـا بالـصبغة العالميـة 

.باستعمالها الحرف اللاتيني
ّليست المشكلة بالشيء الهين اليسير، فـإن لهـذه اللغـة محبيهـا الـذين يـدافعون عنهـا  َّ ُِّ ِ

ّويحمون حوزتها، وإن لها من المبغضين والشانئين مـن يـود أ ن يطمـس جمالهـا، ويمـسح َّ
ُبيد الحقد رواءها وعبقريتها، وبين هؤلاء وأولئك تقف جماهير الناس تحـار في الطريـق 
ِّالذي تسلكه فيزرع في نفسها الطمأنينة، ويجعلها تعي ذاتها، وينمي قدرتها على التفكـير 

ّالبنــاءة ِّوالتعبــير، ويجــسد آمالهــا ومطامحهــا، ويأخــذ بيــدها إلى الغايــة في دنيــا الحــضارة
.ِّالخيرة

مشكلة النحو والصرف
ٌالشكوى من صعوبة النحو والـصرف قديمـة ممعنـة في القـدم، فقـصة أبي الأسـود 
ْالدؤلي مع ابنته إن صحت، وخـصومة الحـضرمي والفـرزدق، وخـشية عبـد الملـك بـن  َّ ْ

ُشيبتني المنـابر وخـشية اللحـن، ومـا كـان يؤخـذ عـلى أفـصح : مروان وقولته المشهورة ّ
كــل ذلــك قــديم، وكــل ذلــك كــان يحــصل ... فــصحاء مــن خطــأ يــسرع إلى ألــسنتهمال

والسليقة العربية سليمة لم تستعجم، والحواضر العربية ما تزال تستنشق عبير الصحراء 
َّالنقي؛ فماذا نقول الآن وقد غلبت علينـا العجمـة، وتقطعـت أوصـال الجـسد الواحـد، 

ُوغزينا في عقر دارنا بمختلف الثقافـات و ّاللهجـات، وأشرعـت معـاول هدامـة تحمـل ُ ُ
!ّأسماء متباينة نراها ونحس آثارها في كل يوم؟

ٍلن ألتفت إلى هؤلاء الهدامين، فقد ابتليت اللغة في تاريخها الطويل الخـصب بكثـير  ْ ِ ُ ّ
ًمن أمثالهم، وخرجت من معركتها ظافرة ظاهرة على خصومها، يقول محمود بـن عمـر  ً



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٦١
ْأن جعلني مـن علـماء علىااللهَ أحمد«):  َّالمفصل(دمة كتابه في مق) ه٥٣٨ت(الزمخشري 

وأبى أن أنفرد عن صميمهم وأمتاز، بية، صالعربية، وجبلني على الغضب للعرب والع
ِوأنضوي إلى لفيف الشعوبية وأنحاز، وعصمني من مـذهبهم الـذي لم يجـد علـيهم إلا  ْ ُ

.»...الرشق بألسنة اللاعنين
ٍبعين بـصيرته أن التـاريخ يعيـد نفـسه، ولكـن بـأثواب وكأن الزمخشري كان يدرك ْ

ٍجديـدة، ومــذاهب مــستحدثة، فيقــول في المقدمــة نفــسها َ ّولعــل الــذين يغــضون مــن «: َ
لا ؛...فـضوا مـا رفـع االله مـن منارهـاَالعربية، ويضعون من مقـدارها، ويريـدون أن يخ

ًيبعدون عن الشعوبية منابذة للحق الأبلج، وزيغا عـن سـواء المـ ْ َ : إلى أن يقـول» ...نهجً
، فهم ملتبسون ...وبهذا اللسان مناقلتهم في العلم ومحاورتهم، وتدريسهم ومناظرتهم«

ُبالعربية أية سلكوا، غير منفكين منها أينما وجهوا، كل عليها حيث سـيروا َُّ َ ٌّ َ ُ َّ َ َّّ َّثـم إنهـم ... ً
ْفي تــضاعيف ذلــك يجحــدون فــضلها، ويــدفعون خــصلها توقيرهــا ، ويــذهبون عــن )١(َ

ّوتعظيمها، وينهون عن تعلمها وتعليمها، ويمزقون أديمهـا، ويمـضغون لحمهـا، فهـم  ّ
.»...ُالشعير يؤكل ويذم: في ذلك على المثل السائر

لن ألتفت إلى هؤلاء الهدامين وأشباههم من أدعياء الحداثة، وإنما سأعرض بإيجـاز 
ُّلــبعض مــا قدمــه محبــو هــذه اللغــة للحفــاظ عليهــا، ودفــع ِ ُ الــدم الجديــد إلى عروقهــا، ّ

.ِوإحيائها كما يحلو لبعضهم أن يقول

ْالخصل) ١( ّالغلب في النضال والسبق: َ ُ َ َ.



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٦٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
:ّإن محبي هذه اللغة فريقان

ّمحافظ شديد المحافظة، متزمت وعـر التزمـت، ربـط اللغـة بـالقرآن : الفريق الأول ُ ّْ َ ُ ٌ
ٍالكريم، وأضفى عليهـا قدسـية لا تجيـز لأحـد مـن البـشر أن يمـسها بتغيـير أو تبـديل،  َّ ٍ ُ ّ

ّأنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وأنـه سـبحانه مـا فـرط فيـه مـن شيء؛ ورأى أن االله ٍّ ٍ
َولذا صرفوا جهودهم إلى فهم اللغة وإظهار مزاياها في هذه الحدود، وقد حرصوا على 

ــع ــسيرا، ووض ــضية تف ــل ق ــيلا، ولك ــسألة تعل ــل م ــدوا لك ًأن يج ً ــواشي ّ ــون والح َوا المت َ
.ِدة الغاية ونبل المقصدً، واختلفوا كثيرا على وحِوالتقريرات

ّا لكثـرة مـا كتبـوا وألفـوا وقـرروا، غـير أنهـم ولقد كان لهذا الفريق فضل كبير جـد
َحجروا واسعا، ولو نظروا إلى الأمور نظرة أكثر يسرا وأوفر مرونة لوجدوا أن القـرآن  َّ ً ً ً ّ

ًالكريم الذي اتخذوه حجة لهم هو حجـة علـيهم، ومـا أعلـم كتابـا يحمـل معنـى الثـ ورة ً
.والتغيير والتجديد كما يحمل القرآن الكريم

ــة ولغويــة وأدبيــة واجتماعيــة  ــة العــرب ثــورة روحي ــان كتــاب االله المنــزل بلغ ًك ً ً ًّ ّ ّ ً َّ
ًوخلقية ً، صاغ الناس صياغة جديدة، وبنى لهم بفضل االله عقـولا ونفوسـا وأخلاقـا ...ّ ًً ً َ

ٍوهـذه أفـضل سـبيل جمعت بين الحفاظ عـلى خـير مـا كـان، وخـير مـا يجـب أن يكـون، ُ
ّللتقدم الحق الذي لا تزيغ فيه الأبصار ولا تضل العقول ِ ّ ّ.

ون لها، الحريصون على خدمتها خدمة كريمـة ّالمؤمنون بلغتهم، المحب: الفريق الثاني
تجعلها كما يود الودود ويسوء الحسود، الراغبون في أن تكون هـذه اللغـة التـي حفظـت 

ْفت بحاجات الحضارة فيما سـلف مـن الزمـان، ونقلتهـا تراثنا، واستوعبت تاريخنا، وو َ
ًبعـد أن أغنتهــا إلى العــالم كلــه؛ أن تكـون ســهلة ميــسرة قريبــة مـن الأفهــام، قــادرة عــلى  ًً ّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٦٣
.ّالإحاطة بما تتفجر به الدنيا من المعرفة

هـذا الفريــق رفــع صـوته ينــادي بحبــه للعربيــة، وبالـشكوى مــن صــعوبات فيهــا، 
ٌتسهيل تعلمها وتعليمهـا، وقـد كانـت لهـم محـاولات كثـيرة رأوا وبالضرورة الملحة إلى  ٌ

ًأنها طريق نجاتها، فألفوا في ذلك كتبا، ونـشروا مقـالات، وبـسطوا مـذاهب جديـدة في  َ ًٍ ُ َّ ُ
ّفهم الظاهرات اللغوية بشكل عـام، والنحويـة بـشكل خـاص،  وكـانوا في نظـرتهم إلى  ٍ َّ

ًجم عنيف الهجوم يرى أن كثيرا مما ذهـب ِّالقديم على تفاوت بين واضح؛ من فريق مها
ٌإليــه القــدماء تعــسف ّفي الفهــم، وجــور في التعليــل، وقــصور في الاســتنباط، وتمــسك ّ َ

. ّبمنطــق عقــيم لا يمــت إلى هــذه اللغــة ونفــوس أصــحابها وطبيعــة عقــولهم بأيــة صــلة
ًوفريـق آخــر عــالج الأمــر بنظــرة أكثــر هــدوءا وأنــاة، وعــرف للقــدماء كــريم فــضلهم،  َ ٍ

ًواقترح اقتراحات وجد لها في بعض ما أثـر عـن القـدماء سـندا ومؤيـدا ً َّ َ َ وسـأعرض ... ٍ
ِبسرعة لبعض الآراء التي نشرت، والنظريات التي وضعت، وأشير إلى ما أخذ به منهـا  ُ
ِّفي التعليم، وألفت في ضوئه كتب كانت زاد الطلاب والطالبات في مـدارس أمتنـا منـذ  ُ

.فترة ليست بالقصيرة
الأستاذ عاصم بعض المحاولات التي بنيت عليها خطوات عملية وتركت عرض

: منها. ملامحها على الكتب المدرسية في الوطن العربي كله
إحياء النحو لإبراهيم مصطفى، لجنة وزارة التربية والتعليم بمصر، 

ار، نــدوة الجزائــر، نــدوة النحــو والــصرف ّالمفتــاح لتعريــب النحــو لمحمــد الكــس
.بدمشق





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٦٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

)٢(
الأستاذ المعلم المربي سعيد الأفغاني

ُ

)١(حديث الذاكرة

َيكاد الناس يتفقون على أن الأطفال يعيشون في حاضرهم، وأن الشباب يرنون إلى  َّ ََّ ََ
َّمستقبلهم، ويشغلهم التفكير فيه، وأن الشيوخ مشدودون إلى الماضي، يسترجعون  ُ

ُالحاضر إلى الماضي المونق الجميل، ولا أنكر ّالذكريات الدافئة فيه، ويفرون من الوهن
ًأنني أصبحت أكثر ميلا إلى عالم هؤلاء وإن كنت لا أزال أعمل، وأؤدي الرسالة التي 

.نذرت نفسي لها منذ أكثر من نصف قرن
ّولعل الحديث عن شيخنا الأفغاني وما كان له من أثر في عقولنا هو الذي يردني  ٍ َ َّ

ٌحين بلغت السنة الخامسة الابتدائية درسنا العربية عالم جليل إلى الوراء، فأذكر أنني َ ّ
ُ، ولم تكن مديرية الكتب المدرسية قد أنشئت بعد، )٢(هو الشيخ زين العابدين التونسي

قواعد «ُّولم تكن هناك كتب مقررة تلتزم المدارس كلها تدريسها، فاختار شيخنا كتاب 
َاقه، وهو كتاب لطيف في حجمه، غير أنه من تأليف حفني ناصف ورف»اللغة العربية ٌ ٌ

.٦٢مجلة التراث العربي بدمشق، العدد ) ١(
ّالمعجم المدرسي، معجم النحّو، معجـم الـصرف: التآليف النافعة، ومنهاصاحب) ٢( ٌّوهـو أخ للأسـتاذ . ّ

.الأكبر محمد الخضر التونسي، شيخ الجامع الأزهر



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٦٥
.يكاد يجمع قواعد العربية بحق

وتمضي السنوات، وأبلغ مرحلة الدراسة الجامعية، فأنتسب إلى قسم اللغة العربية 
ٍفي كلية الآداب، وكنت أدير في ذهني أسماء كثير من أمهات كتب النحو لعلمائنا 

المقرر، غير أنني فوجئت بأن أستاذنا القدامى، وأتخيل أن أحدها سيكون هو الكتاب
هو »قواعد اللغة العربية«َّفي الجامعة العلامة سعيد الأفغاني، رحمه االله، جعل كتاب 

الأصل في الدراسة، على أن نغني دراستنا بالرجوع إلى التراث الخصب الذي تركه 
ن جني ، واب)هـ١٨٩: ت(، والكسائي )هـ١٨٠: ت(أعلام النحاة القدماء؛ كسيبويه 

، وابن يعيش )ه٥٧٧:ت(، وابن الأنباري )ه٥٣٨: ت(، والزمخشري )هـ٣٩٢: ت(
.وغيرهم) ه٧٦١:ت(، وابن هشام )ه٦٧٢:ت(، وابن مالك )ه٦٤٣:ت(

َّوإني لأعترف بأن أستاذنا الأفغاني كان له أثر بعيد جدا في تكوين فكرنا النحوي،  َ َّ ِّ
الصرف يعود إلى هذه السنة الجامعية َّوأن أكثر ما نعرفه من أصول تدريس النحو و

.ّالأولى التي كان الأستاذ الأفغاني الربان الماهر لسفينتها، والقائد الحكيم لمسيرتها
َّلعل من العسير أن أحصي كل ما تركته محاضرات العلامة الأفغاني في تكويننا  ََّ ُ َ ِ

لى أبرز القواعد إ- على سبيل المثال لا الحصر -الثقافي، غير أني ألفت الانتباه 
ّالأساسية التي كانت خير مرشد لنا في دراستنا الجامعية من بعد، ثم في عملنا مدرسين  ُ

.في مختلف مراحل التعليم الثانوية والجامعية
جريت : (»الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدها«يقول شيخنا في مقدمة كتابه 

ٍفي تفصيل مواد الكتاب على خطة غير بعيدة ِّ ً، فعنيت بالشواهد، وانتقيتها بليغة من ّ ُ
ًعيون كلام العرب في عصر السليقة؛ تنمية لـملكة الدارس، وتوسيعا لآفاقه في إدراك  َ َ ِ ً



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٦٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
َأحوال أمته؛ لكون هذه الشواهد مصورة أحوال مجتمعات أصحابها أصدق تصوير،  ً ِّ ّ

متى -ها، وهي حتى في كتب التاريخ نفس–بهذه الدقة والصفاء –ًتصويرا لا نجده 
ْاستوعبت  َ ِ ٍأعود على الملكات من كثير من القواعد المحفوظة والتعليلات المتكلفة، -ُ ْ ُ َِ َ ْ َ

َّوجنبت الدارس الأقوال المرجوحة، والمذاهب الضعيفة، مختارا ما ثبتت صحته على  ًَ َ َ ُ ّ
.)١()الامتحان

البحث ّوقد التزم في تدريسه لنا أن يرسخ في عقولنا هذه القواعد في 
ًوالاستقصاء؛ لتكون خطواتنا في تحصيل العلم ثم في إيصاله سليمة في مقدماتها  ُ

.ونتائجها
لقد عرفنا في دروس أستاذنا الأفغاني ما معنى الشواهد؟ وما الفرق بينها وبين 
ّالأمثلة؟ وماذا يعنون بعصور الاحتجاج؟ وكيف نحدد موضع الشاهد ووجه  ُ

ّالصبر على تتبع مناقشات كبار النحاة، وتوجيه آرائهم، ّالاستشهاد؟ وقد تعلمنا منه 
ٍوفهم حجج كل فريق منهم، وأحطنا  ّ ٍإلى حد كبير بالمدارس النحوية –بتوجيهه –ُ ٍّ

المختلفة التي كان لها الفضل في استقراء كلام العرب، واستنباط القواعد العربية التي 
ٍدونوها في ضوء طرائق ارتضاها كل فريق منهم ُّ َ ، فنشأت مدرسة البصرة، والكوفة، َّ

...والمدرسة البغدادية، ونحو الأندلس، ونحو المغاربة
ٍوكان في تدريسه يكره الإسهاب الممل، فكان يوصل ما يريد أن نتعلمه بعبارات  ّ ّ
ًموجزة، ولعله كان يعتقد أننا اخترنا قسم اللغة العربية لأن فينا استعدادا لسرعة  َّ

» وجزالمـ«ًنقـلا عـن مقدمـة ) ١٠١ص(للأستاذ الدكتور مـازن المبـارك » سعيد الأفغاني«: انظر كتاب) ١(
.م١٩٧٠المطبوع عام 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٦٧
ر على بعض الطلاب أو الطالبات أسئلتهم عن أشياء يفترض ُالفهم؛ ولذا كان ينك

ًأنهم عرفوها في مراحل سابقة، وقد جعلنا ذلك نشفق أحيانا من السؤال خشية  ُِ َ َ َ
ّسخريته اللاذعة، ونفزع إلى أستاذنا العلامة عز الدين التنوخي  أستاذ - رحمه االله -ِ

.مض، ويفصح عن المقصودّالبلاغة، فنسأله ما نشاء، فنسمع منه ما يفسر الغا
ّوكان لأستاذنا الكبير فضل كبير في إعدادنا لنكون مدرسين، وإن ما أصابه بعضنا  ٌ ٌ
ٍمن نجاح مرموق في أداء رسالته يعود في كثير من جوانبه إلى العلامة الأفغاني، فقد 
ّكان يطلب إلينا أن نهيئ بعض الأبحاث من المقرر، وأن نلقيها على زملائنا، وكان 

ّرما في تقويم الاعوجاج، وإحصاء الأخطاء في اللغة، وإعداد الخطة، وعرض صا ِ ً
الشواهد ومناقشتها، إلى أن نصل إلى استنتاج القاعدة التي تنتظم ذلك كله، وتبقى 

ًالزاد الذي يساعد على السير قدما في طريق الفهم والإفهام ُ ُ.
ه الذكريات تعود بي إلى ّوما دام هذا الحديث يستمد مادته من الذكريات؛ فإن هذ

ّأيــام الصبـا، ووصف مجالس كثيرة جدا كانت تعقـد في بيت سيـدي الوالـد  َُ رحمه االله - ٍ
ّمن بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع حتى صلاة العصر، وكان ) م١٩٧٦:ت(-

عز الدين علم الدين التنوخي : أركان هذه الجلسات الفتية الدائمون الأساتذة الأجلاء
، وشاعر الشام، أنور العطار )م١٩٩٩:ت(، والشيخ علي الطنطاوي )م١٩٦٦:ت(
.ًرحمهم االله جميعا) م١٩٩٧:ت(، وأستاذنا الأفغاني )م١٩٧٢:ت(

ّالشهير بالدقاق، وكان والدي ) كريم الدين(كانوا يؤدون صلاة الجمعة في جامع 
ًمدرسا فيه وخطيب الجمعة على منبره مدة تزيد على ستين عاما، فإ ً ُذا قضيت الصلاة ّ

شرّفوا دارنا، وتناولوا طعام الغداء، ثم تبدأ الجلسة العلمية التي كانت روضة من 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٦٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ًرياض المعرفة، ومن الطريف أنهم كانوا يشترطون أن يكون الطعام لونا واحدا لا  ً

ّلا صلاة إلا : ، ولطالما سمعت الأستاذ الطنطاوي يردد)ّالكوسا المحشو(يتغير، وهو  َ
ّ، وكان الطنطاوي بحق هو المحرك لهذه الجلسات ...َ، ولا طعام إلا الكوسافي الدقاق

ّالتي استمرت أعواما؛ وكم يحز في النفس الآن أن وسائل التسجيل لم تكن متوافرة  ً
ٍعندنا في تلك الأيام، ولو سجل ما كان يدور في هذه الاجتماعات لوقفنا على كنوز من  ّ ُ

.العلوم والمعارف
َبار هذه الجلسات الأسبوعية الحدود، ووصلت إلى أسماع الكثير وقد تجاوزت أخ ُ

من أصدقاء الوالد في العالمين العربي والإسلامي؛ ولذا كان يحضرها علماء كبار ممن 
ًيلمون بدمشق، وإنني لأذكر ممن حضر عددا من هذه الجلسات أمير الب يان شكيب ُُّ

َ، وعين)م١٩٤٦:ت(أرسلان  ، )م١٩٧١:ت(مد نصيف َّأعيان جدة الشيخ محَْ
، ونائب رئيس جمعية العلماء )م١٩٩٩:ت(والعلامة الجليل أبا الحسن الندوي 

الشيخ ) م١٩٤٠:ت(الجزائريين ثم رئيسها بعد وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس 
.الذي أقام في دمشق فترة بعد أن نفاه الفرنسيون) م١٩٦٥:ت(البشير الإبراهيمي 

ًغالبا هو الذي يقترح موضوع المناقشة والحوار، ومن وكان الأستاذ الطنطاوي
ًالطرائف التي ما زلت أذكرها أن الشيخ اقترح يوما أن يتحدث الحضور في 
موضوعات شتى، تبدأ من التعليق على خطبة الجمعة، على أن يكون الحديث كله 

َ، كما اقترح في يوم آخر أن يؤلف الحضور جمعية دعوها...ًشعرا مير، وأن جمعية الح: ٍ
ّيصدروا في كل ما يقولون عن تصورهم لطرائق الحمير في التفكير، وقد توصلوا في  ّ

من المجتمع ّكون أقرب إلى الخير وأبعد عن الشرحوارهم إلى أن عالم الحمير قد ي



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٦٩
. الإنساني الذي تقوده الأطماع، ويستعبده المال والجاه والسلطان

ًكلاما، على أنه لم يكن يفوته النقد اللاذع، وكان أستاذنا الأفغاني أقل الحاضرين 
ًأو الملاحظة الموجعة، وكثيرا ما كان يتبادل مع الأستاذ الطنطاوي الحديث الساخن  ِ

.والنقاش الحاد
َّوقد عرف عن شيخنا الأفغاني أنه كان لا يعود عن رأي رآه، أو موقف اتخذه، ولو  ٍ ِ ُ

ُعاد عليه إصراره بأضرار كان يمكن دفعها، و وفي «: ّقد عبر هو نفسه عن ذلك بقولهُ
ِّطبعي هيام بالحرية والصراحة، وكثيرا ما أنك ُ بُ الطريق الأسلم في سبيل الجهر بما أرى ً

ٍأنه الحق في العقائد والأشخاص، متحملا بصبر وطمأنينة ما أجر على نفسي من عناء  ّ ٍّ ً
َّوهذا بلاء حتم لا مفر منه لمن خلق حرا صر،...وعداء ٌُ َ ِ يحًا، ولو حاول غير ذلك ما ُ

.)١(استطاع
وقد جرت لي معه حادثة طريفة تفصح عن أسلوبه في النظر إلى الأمور والحكم 
ُعليها، فقد أنهينا امتحانات السنة الأولى في النحو والصرف، وأعلنت أسماء 

، وقد استحقها ثلاثة من الطلاب كنت )١٣/٢٠(الناجحين، وكانت الدرجة العليا 
َمنهم، وقد عجبت لهذه الدرجة، وأعدت النظر في إجاباتي، فلم أر فيها من ًواحدا 

، ثم دعانا أستاذنا الأفغاني إلى ...الأخطاء ما يمكن أن يهوي بدرجتي إلى هذا الحد
ّاجتماع نطلع فيه على أوراقنا، ونتأكد من صحة جمع الدرجات الموزعة على الأسئلة، 

ّ، وكنت أعرف في أستاذنا الدقة )١٦/٢٠(هي وتناولت ورقتي وجمعت درجاتها، فإذا

للـدكتور مـازن » سـعيد الأفغـاني«ًنقـلا عـن كتـاب (. ٥:بـين يـدي الكتـاب، ص» سياسةوالعائشة«)١(
).٣٠، ٣:المبارك، ص



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٧٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
المتناهية، فاستعنت برفاقي، وطلبت إليهم جمع الدرجات، فأجمعوا على أنها 

، فذهبت إلى الأستاذ وأنا مطمئن إلى أن الخطأ واضح، وذكرت له الأمر، )١٦/٢٠(
ًفكان جوابه صريحا سريعا نظر ثم أخذ الورقة، وقلب صفحاتها، وأطال ال) ما بصير: (ً

لقد قام : الجمع صحيح، فقلت له! ألم أقل لك؟: َّفيها، ونظر إلي بعد ذلك وهو يقول
، فأشار إلى أحد الأسئلة )١٦/٢٠(ًالطلاب جميعا بجمع مفردات الدرجات، فكانت 

وقد وضعت لهذا السؤال : إنك أخطأت في الإجابة عن هذا السؤال، فقلت: وقال
، فقال بسخرية ...همال كتابة همزة قطعثلاث درجات، وحرمتني من درجة أخرى لإ

َّمرة َلو أخطأ خطأك فلان ... الحساب لا يجري هكذا: ُ ) طالب ضعيف في النحو(َ
ٌّلحرمته درجة السؤال، أما أنت فطالب مجد، وأنت ابن الشيخ محمد بهجة البيطار؛ ولذا  ُ

ثلاث ينبغي أن تعامل معاملة تليق بأمثالك، فتحرم درجة السؤال، وتعاقب بحذف
ُلا يقبل منكأ ًدرجات أخرى؛ لأنك أخطأت خط ، وأدركت أن الاحتجاج غير ...ُ

!!هل هذا  معقول؟: ، فعدت إلى مقعدي وأنا أقول...مفيد، وأن النقاش عقيم
ًعلى أن هذه الحادثة كان لها أثر بعيد في دراستي بعد ذلك، فقد غدوت أكثر أناة في 

ًالقراءة والفهم، وأشد حرصا على  ّالتأمل العميق، والانتباه الشديد لكل سؤال يطرح، َّ
ًرب ضارة نافعة: ًوقديما قالوا ٍ ّ َُّ.

َّرحم االله أستاذنا الجليل الأفغاني، وجزاه عن إخلاصه وصراحته ودقته أفضل ما 
ّيجزي به عباده العاملين الصادقين، وجعله في أعلى عليين، مع من رضي عنهم من 

ًهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاّالأنبياء والصديقين، والش َ َُ.





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٧١

)٣(
معجم شواهد العربية
ّ

)١(

تأليف عبد السلام هارون
)٢(عاصم بهجة البيطار: تعريف ونقد

ًأسس علماء العربيـة بنيـان قواعـدهم عـلى الـشواهد العربيـة غالبـ ُ ِّ ِ ِّ َ ُ ُ، وحـدود هـذه اَّ
ُ؛ من حيث الزمان، ومن حاٌالشواهد واسعة جد ُيث المكان، ومـن حيـث تنـوع القبائـل ُ ّ

ٍواللهجات العربية التي أمدت أولئك العلماء برصيد وافر من الشواهد ٍ َ ّ ّ.
:معجم شواهد العربيةتعريف

، وبــسط فيــه مــا ًهــو معجــم ضــخم جمــع فيــه مؤلفــه تــسعة آلاف شــاهد إلا قلــيلا
ئص اللغـة وعلـوم البلاغـة وخـصاالنحو والصرف والعـروض«استشهد به العلماء في 

وأسرارها، وما يتعلـق بهـا مـن بحـوث نجـدها منثـورة في مراجـع شـتى، ومـن العـسر 
)٥:المعجم ص. (بمكان أن يهتدي إليها الباحث

أني كنـت أسـتنزف ُوأذكـر: فقـال،ّن قرائـهذاك عـ-رحمـه االله–وما أخفى المؤلـف 

تـأليف عبـد الـسلام محمـد هـارون، النـاشر مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة، : معجم شـواهد العربيـة)١(
.م١٩٧٢-ه ١٣٩٢الطبعة الأولى، 

ِنشر هذا البحث في مجلة مجمع اللغة العربية، الم)٢( .٤٥٤–٤٣٣: ٦٠جلدُ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٧٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ًمنقباًالساعات الطوال، باحث ،، أو البلاغـيعن تخـريج الـشاهد النحـوي، أو الـصرفياِّ

ُحتى إذا غلبني الجهد صرفت نفسي من المضي فيما أنا بـسبيله مـن تحقيـق إلى أن تتـاح لي 
.ٍمجاهدة أخرى يعقبها يأس أو نجاحُفرصة

:أنواع الملاحظات
ّتنوعت ملاحظات الأستاذ عاصم البيطار على معجم شواهد العربية وفق الأمور 

:الآتية
َّشرح المفصل«شواهد -١ َي سقطت من المعجمالت»ُ َ:

، وهي من شـواهد »معجم شواهد العربية«ّثمة شواهد تقارب الثلاثين لم تذكر في 
.لهذه الشواهدً، فذكرها الأستاذ عاصم لتكون تكميلا»شرح المفصل«

:الأبيات المشتركة الموضوعة بقافية واحدة-٢
ِبيـثرب: (ذكر الأستاذ هارون قافية ِ ْ َالأشـجعي، وتوثيقهـا ّوأورد أنهـا للـشماخ أو) َ

لابـن يعـيش، »شرح المفـصل«لابـن جنـي، و»الخـصائص«لـسيبويه، و»الكتـاب«مـن 
.للشنقيطي»الدرر اللوامع«للسيوطي، و»همع الهوامع«لابن عصفور، و»َّالمقرب«و

:لابن يعيش»شرح المفصل«وهما بيتان وردا في : قال الأستاذ عاصم
ــــربمواوواعـــــدتني مـــــا لا أحـــــاول نفعـــــه-أ ــــاه بيث ــــوب أخ ــــد عرق ْعي

ــجية-ب ــك س ــف من ــان الخل ــدت وك ًوع ّ َ َِ ــــربْ ــــاه بيث ــــوب أخ ــــد عرق مواعي
َّالأول للشـماخ، والثاني لعلقمة الأشجعي َّ ّ.

:ُالأبيات التي سقطت الإشارة إلى مواضعها-٣
َمن التتبع الدقيق المحكم للأستاذ عاصم لـ وجـد أن ثمـة »معجم شواهد العربيـة«ُّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٧٣
ّت في المعجم وأحيل إلى بعض المراجع التـي استـشهدت بهـا، ولم ينبـه عـلى ُشواهد ذكر ُ

.»ّشرح المفصل«مواضعها من 
.تقويم الخطأ في أرقام الأجزاء والصفحات-٤

:مهمة، منهااًملاحظات مختلفة في العمل المتقن للأستاذ عاصم، نجد أمور
.تصحيح اسم شاعر-أ

.تصحيح عروضي-ب
.بعض الكتب وهي ليست فيهاشواهد نسبت إلى-ج
.ٍالتخطئة في نسبة شاهد-د
.»َّشرح المفصل«الاستعانة بحواشي -ه
.شواهد ذكرت في الأشعار والصواب نسبتها إلى الأرجاز-و

ٍهذا العمل المتكامل والدقة في تتبع معجم ضخم لا يـصدر إلا عـن علـم وخـبرة،  ّ ّ ّ
هـذه : لبحـث، قـال الأسـتاذ عاصـموفوق كل ذلـك النـصح، وهـذا مـا نـراه في ختـام ا

ِّملاحظات عرضتها كما دونت في أوراقي، وقد دفعني إلى ُ ْ نشرها حرصي الصادق عـلى ََ
ّحسن الاستفادة من المعجم، والرغبة المخلصة في أن ينهض أناس مـن تلاميـذ المؤلـف  ِ

بإعـادة النظـر في المعجـم كلـه، وتـصحيح مـا فيـه مـن -وهم كثر بحمد االله -ومريديه 
َّبــأن يحتــل اًخطــأ في الطبــع، أو نقــص في التخــريج، أو وهــم في الدلالــة؛ ليكــون جــدير

ّمركزه اللائق به بين المراجع الأساسية، ويعين كل من يتجـه إلى كتـب الـتراث في اللغـة 
.وعلومها





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٧٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

)٤(
)١(فهرس شواهد المفصل

)٢(صنعة عبد الإله نبهان

للإمـام الزمخـشري جـار االله محمـود بـن عمـر »ةّعربيـل في علم الَّالمفص«كتاب ُّدعَيُ
الــشيوع -لأســباب كثــيرة–قــت زُِمــن الكتــب التعليميــة الهامــة التــي ر) هـــ٥٣٨ت(

ّوقـد أقبـل عليـه الـشراح فـأفرغوا فيـه . إلى عـصرنا هـذاوبعد زمانها والذيوع في زمانها
ٍلتأليف مطولاتاًجهودهم، وجعلوا من متنه أساس د  العربيـة وعللهـا نثروا فيها قواعّ
.وشواهدها ومسائل الخلاف فيها

:منهج الكتاب
في : في الأفعـال، والثالـث: ّالكتاب عـلى أربعـة أقـسام، الأول في الأسـماء، والثـاني

.في المشترك من أحوالها: الحروف، والرابع
:عظيم القدر، كما قيل فيهٌّوهو كتاب تعليمي

، ٦٢مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة بدمـشق، العـدد ،ة عبد الإله نبهانصنع: فهرس شواهد المفصل)١(
.لأستاذ عاصم البيطارلعليق عليه ، والت٤٦٦ص

.أستاذ علم النحو والصرف في جامعة البعث، وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق)٢(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٧٥

ًإذا مــــا أردت النحــــو هــــاك محــــصلا ّ َ ـــُ ـــصلاعلي ـــسان مف ـــب الح ـــن الكت ًك م ََّ ُ ِ

:ّالبيطار على فهرس شواهد المفصلتعليق الأستاذ عاصم
ّبادر الأستاذ عاصم بقراءة عمل الدكتور النبهان، وقـدر قيمـة هـذا العمـل، وأراد 
ّأن يرتقي بهذا العمل الجليل نحو الكمال، فكان له مجموعة ملاحظـات، بينهـا بوضـوح 

ّسـتاذ عبـد الإلـه نبهـان في فهرسـته لمفـصل الزمخـشريقرأت ما كتبه الأ:بقوله رحمـه -ّ
وأجزل ثوابه، كما قـرأت التعليقـات الدقيقـة التـي كتبهـا الأسـتاذ الـدكتور شـاكر -االله

يدفعـه إلى ذلـك مـا دفـع الأسـتاذ النبهـان نفـسه مـن الرغبـة في خدمـة الـتراث ،الفحام
ــه ــسير الاســتفادة من ــاس وتي ــه إلى الن ــري... وتقريب ــيم َّإنولعم ــا العظ العمــل في تراثن

،ة الـصدر، وجميـل الـصبر، والجهـد الـشديدعََر، فهي تحتـاج إلى سـَشكُر فتَذكتُةًدَمَحْـمَ
ّوهـي أمـور عـزت بعـد والسخاء في بذل الوقت،،والبصر الحديد، والتوفر على العمل

اًنيضْمُـًثقـيلااتهم شدَّاها، وشدحَرَِمحموماً طحنت الناس باًأن غدت الحياة كلها ركض
.ل أعباء العيش اليومي وتكاليفه والتماس الطرق إليهاُّإلى تحم

نة مـن حـسنات المـنهج الجديـد في نـشر الـتراث والعنايـة بـه، فهـي سََوالفهارس ح
د الصادق إلى كنوزه وأعلاقه، وكلما اشـتدت ِالدليل الأمين إلى فوائده وفرائده، والمرش

إلى حسن الاستفادة منها، وقد بذل الأستاذ النبهـان في َالعناية بضبطها كان ذلك أقرب
َلا يغـض منـه هنـات وقعـت هنـا وهنـاك، فالعـصمة والكـمال الله اًمحمـوداًفهرسه جهد ّ

ام في تعليقــه، وإني أضــيف أشــياء َّالــدكتور الفحــُها الأســتاذَبعــضلََّوحــده وقــد ســج
.»على البر والتقوى«اون للتعايّللفائدة وتوخاًإتمام؛سجلتها وأنا أقرأ الفهرس

وهـو ﴿ام الآية الكريمة التي ذكرت في الفهرس َّح الأستاذ الدكتور الفحَّصح-١



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٧٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
، والتي ذكـر المحقـق أنهـا جـاءت كـذلك في ]٢/٩٧البقرة [لما بين يديه﴾ اًالحق مصدق

وذكـر الآيـات الكريمـة التـي ] ٤٨، ٥/٤٦المائـدة [وسـورة ] ٣/٣آل عمـران [سورة 
. آيـة بـالنص المـذكوراًلسور، وفي سور أخرى غيرها ولـيس فيهـا جميعـوردت في هذه ا

: ّعلى أن الآية التي وردت في المائـدة اشـتملت عـلى موضـع الـشاهد مـرتين، قـال تعـالى
﴿,   +  *  )  (  '  &  %   $  #  "  !-  /  .

ـــدة [﴾0  1  2  3  4  5   6  7  8  9  :  ; المائ
٥/٤٦.[

:ملاحظات عامة-٢
لغاية من وضـع الفهـارس هـي تـسهيل الإفـادة مـن الكتـاب وتقريـب النفـع، ا

ُوإيراد الآيات منسوقة على السور ومرتبة حسب تسلسل ورودهـا مفيـد في إحـصاء مـا 
اشتملت عليه كل سورة من شواهد قرآنية، ولكن لا يستفيد منها من لا يعرف موضـع 

وإذا . يات حسب الحروف الهجائيةولا بد في رأيي من ترتيب الآ،الآية من سور القرآن
ع أن يعـرف موضـع الآيـات مـن المعـاجم المفهرسـة ليعـود إلى فهـرس ِراجمُـكان على ال

، وإذا أضفنا إلى اًفما أغنيناه كثيرليصل إلى ما يحبه في الكتاب نفسه؛الكتاب بعد ذلك، و
رق الآيات على تسلسل حـروف أوائلهـا في كـل سـورة فلـيس مـن فـاِترتيبَذلك عدم

كبـير بــين تتبعهـا في المــصحف أو في الفهــرس، ولـو وجــد فهرســان رتـب أحــدهما عــلى 
.السور والآخر على الحروف لتمت الفائدة

ــ ــي أن ت ــاتَضبطُينبغ ــير ُالآي ــارئ إلى غ ــذهب الق ــي لا ي ــل ك ــشكل الكام بال



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٧٧
.الصواب، أو إلى ما يخرج بالشاهد عما سيق لأجله

 قد ينقصون من الأصل أو يزيدون عليـه ّالتنبيه على عمل النساخ للكتب، فهم
.جه عن موضوعهرُِما لا يخ
ُّالإشارة إلى هنات قد يكون مرد .ها إلى الطباعةَ
ذكر ما أنقصه الأستاذ النبهان من بعض الشواهد.
ّبـد مـن ّتوجيه النظر إلى بيان ما عليـه الـشاهد، مـع الـضبط والتوجيـه، وأنـه لا

ّد، وخاصـة إذا كـان الـشاهد ممـا يـرتبط بقـراءات الـشاهِتفصيل القول في بيان روايـات
كريمة على وجه من وجـوه القـراءات المـأثورة ٍالمفهرس آياتُقرآنية، فقد أثبت الأستاذ

والمستحسن أن يشير إلى القراءات المعروفة عندنا، أو إلى القراءة المرسـومة في . المشهورة
َالقراءات وذكـرَس قد التزم تخريجِفهرّأن الأستاذ المًعلما. المصاحف المطبوعة المتداولة

.من قرأ بها
الآيات وأشار إلى أرقامها وهي من آيتين اثنتينَس بعضِأثبت الأستاذ المفهر.
ام َّفي مقال الأستاذ عاصم تعقيب على بعض آراء الأستاذ الدكتور شـاكر الفحـ

ّحول توجيه بعض الـشواهد القرآنيـة، ولعـل الخطـوة الأتـم-رحمه االله– لإظهـار هـذا ّ
ّوقد صدرت من حـذاق أعـلام -اًالكتاب المهم تكمن في استثمار هذه الملاحظات جميع ُ

.برز قيمته وجلالة قدرهُعلمي نفيس يبتحقيق))المفصل((لإخراج كتاب -النحويين





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٧٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

)٥(
قصــــة قصــيـدة 

ّ

بكاء حمامتين

ْحجـر«حديثه عن في ) ٢٢١/ ٢ج (» معجم البلدان«ياقوت في كتابه ذكر بفـتح » َ
َأنها مدينة اليمامة وأم قراها، وبهـا ينـزل الـوالي، وقـد روى أبـو عبيـدة معمـر بـن : الحاء َ ُّْ

ّالمثنى أن بني حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل خرجوا يرتادون الكـلأ  ُ َّ
َّمالـه يتبـع ًحتى قاربوا اليمامة، وخرج عبيـد بـن ثعلبـة مـن بنـي حنيفـة منتجعـا بأهلـه و

ُمواقع القطر حتى هجم على اليمامة، فنزل موضـعا يقـال لـه ً ْ َقـارات الحبـل، وهـو مـن : َ ُ
ْحجر على يـوم وليلـة، وخـرج راعيـه ذات يـوم حتـى أتـى قـاع حجـر، فـرأى القـصور  َ ْ َ
َوالنخل، وأرضا عرف أن لها شأنا، وهي التـي كانـت لطـسم وجـديس فبـادوا، فـأخبر  ْ َ ً ً

ًعبيدا بذلك، فأردف ُه خلفه ويمـم شـطر المكـان، فلـما رأى حجـرا لم يحـل عنهـا، فوضـع ُ ً ََّ ْ َ
ًثلاثـين قـصرا، وثلاثـين حديقـة، وسـماها )١(رمحه في الأرض، ثم دفع الفرس، واحتجر

ّحجرا، وكانت تسمى اليمامة، وقال في ذلك ً ْ َ:
ُحللنـــــا بـــــدار كـــــان فيهـــــا أنيـــــسها ٍ ْ ــادوا وخلــوا ذات شــيد حــصونهاَ َفب ٍ ْ َُ َّ َ)٢(

َحجره على نفسه وج: احتجر الشيء) ١( .ًعله خاصا به دون غيرهَ
ْالشيد) ٢( ّكل ما طلي به البناء من جص ونحوه: َّ ًوشاد البناء شيدا. ُ ْ .أعلاه ورفعه: َ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٧٩
َرمـــيما وصرنــــا في الـــديار قطينٍربــــــةُا للفــــــلاة بغًنــــــيطقصاروا فــــــ َ )١(هــــاً

ــــا ــــن يحله ــــدنا م ــــا بع ــــسوف يليه ُّف ُ َويــسكن عرضــا ســهلها وحزونهــاَ ُ ًُ)٢(

ْجحـدر بـن ربيعـة :م بن بكـر يقـال لـهشَجُثم توالت السنون، وقام رجل من بني  َ
ّعامله باليمن يـشدد عليـه اج، فأرسل إلىَّيخيف السبيل بأرض اليمن، وبلغ خبره الحج

ما حملك على مـا صـنعت؟ قـال : ط، فقال لهِوحمله إلى الحجاج بواس،فظفر به،في طلبه
ُكلب الزمان: له َ َوجراءة الجنان،ُوجفوة السلطان،َ ّفـأمر بحبـسه فحـبس، فحـن إلى ؛)٣(ُ ُِ َ

:بلاده وقال
َلقـــد صـــدع الفـــؤاد َبكـــــــــــاء حمـــــــــــامتين تج، وقـــد شـــجانيََ ِاوبــــــــــــانُ

ـــــــــصوت ـــــــــا ب ـــــــــيٍتجاوبت ٍعـــــلى غـــــصنين مـــــن غـــــربٍّأعجم ْ َ ـــــانُ َوب
ـــــشامتُْفأســـــبل ـــــلا احت ـــــدموع ب ٍال ــــــــــــــاللأولم َ َّك ب ــــــــــــــَئيم ولا الجُ انبَ

َّقلـــــت لـــــصاحبي َ َدعـــــا م: ِ َ َوكفـــــــا اللـــــــوميمِـــــلاََ ّ ّ ْعنـــــــي واعـــــــُ انيرَذُّ
ُيحبـــــــك أيهــــــــا الـــــــبرق الــــــــيمانيّيعلـــــــــم أن قلبـــــــــيألـــــــــيس االلهُ ّ ّ ؟ُ

ـــــوى  ـــــد أوأه ـــــرفين أعي ـــــك ط َعــــلى عــــدواء مــــن شــــغلي وشــــانيْإلي َ ُ)٤(

؟ِانـــــــــا فـــــــــذاك بنـــــــــا تـــــــــدانّوإيمّ عمـــــــــروأُألـــــــــيس االله يجمـــــــــع 
ــــــلى ــــــما! ب ــــــلال ك ــــــرى اله ـــــــلانيأراهوت ـــــــما ع ـــــــار ك ـــــــا النه ُويعلوه

.أهلها: قطين الدار) ١(
ُالحزون) ٢( َمفردها الحزن؛ وهو ما غلظ من الأرض: ُ ُ َ ْ َ.
ًكلب الدهر على أهله كلبا: يقال) ٣( َْ َ .القلب: َوالجنان. ّاشتد: َِ
.الموانع: دَواءُالع) ٤(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٨٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
َفــــــما بــــــين التفــــــرق غــــــير ســــــ ـــــــبَعٍبُّْ ـــــــينَْقَ ـــــــمانمِ )١(ّن المحـــــــرم أو ث

ٍذيت أخــــــا حــــــروبغُــــــألم تــــــرني  ُ ـــــــتإذا لم أجـــــــِ ُن كن ِمجـــــــن جـــــــانِ َّ َ ِ
ٍأيــــا أخــــوي مــــن جــــشم بــــن بكــــر ِ َ ُ ــــــــــوم إنّ ــــــــــلا الل ْأق ــــــــــانيّ لا تنفع

ــــــا ســــــعفات  َإذا جاوزتم َ ْحجــــــ«ُ ـــــــــــانيَوأوديـــــــــــة»رٍَ اليمامـــــــــــة فانعي
ــــــٍلفتيــــــــــان إذا ســــــــــمعوا بقــــــــــتلي ــــــى ش ُبانهُبك ــــــوانيّ ــــــى الغ م وبك

ـــــولا ـــــا: وق ـــــسى رهين ـــــدر أم ٍذر وقـــــــع مـــــــصقول يـــــــماايحُـــــــٌجح نيَ
ــــــلعليــــــــهٍنيـــــــةاغُّكـــــــلســـــــتبكي  ــــــصُّوك ــــــضب رخ ِمخ ْ َ ٍ َّ َ ــــــانُ البن

ِى لـــــــه أدب وحًفتـــــــُّوكـــــــل ـــــــٌ ِدي كـــــــــــريم غـــــــــــير وانعَـــــــــــمَمٌلْ ِ ٍ ٍّ ّ
ّأيـما أحـب إليـك: فبلغ شعره هذا الحجاج، فأحـضره بـين يديـه وقـال لـه أقتلـك ؟ُّ

ِّبالسيف أو ألقيك للسباع ه اا وألقـًع؛ فأعطاه سـيفاِّلسبِوألقني لاًأعطني سيف: فقال له؟ُ
ٌإلى سبع ضار مجوع، فزأر السبع وجاءه، فشد عليه جحدر وهو يقول َّ ََّ ُ ُ َّ َُ ُ ٍ:

ــــــث في مجــــــال ــــــث ولي ٍلي ٌ ِضــــــنكٌ ْ
َكلاهمــــــــــا ذو قــــــــــوة وســــــــــ كفٍْ

َولة وبَوصــــــــــ َشة وفطْــــــــــٍ ــــــــــٍ كِتْ
ِّع الــــــــشكاِإن يكــــــــشف االلهُ قنــــــــ َ

ـــــــضتي وم ـــــــت لي في قب ـــــــيلِْفأن ك
به، وخلـع عليـه، استتاه؛ فأكرمه الحجاج وتََففلق هام،وضربه بالسيف،ثم دنا منه

.بهاصحأوجعله من ،وفرض له في العطاء

.َّأي لم يبق بينه وبين مقتله إلا ما تبقى من شهر المحرم الحرام) ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٨١
بتـه زََم والـشاعر الـذي حماَـَبـين الحـُالوثيقـةُثنـا هـذه الـصلةايلفـت النظـر في ترمما 

َصيب بفقـد قريـب، أو بهجـر حبيـب، أو بـسجن فـرض ُم، وأاالأمور، وضاقت به الأي ِ ُ ٍ
ُالعوام بن عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سـلمى يـستمع ر إليه، فهذا اعليه، أو بنفي ص ّ

:ويشدوتاّنوح فتضج في قلبه الذكريتإلى حمامة 
ـــــ ـــــوادتْعَجََأإن س ـــــا ب ٍيوم ـــــةً َدعــت ٌحمام ؟)١(قُِافــَعينيــك دُمــاء» ٍّرحُــَاقسَــ«َ

ــــــ ــــــسمَّكأن ــــــعَْك لم ت ــــــةءَابك ـــــــٍحمام ـــــــرجْشَِب ـــــــف مف ـــــــك إل ّو ولم يحزن ٌْ ِ َ ْ ُ َ قٍُ
ــــــر مفج ــــــَولم ت ــــــشيءاًوع ــــــهٍب ُولم يعــــــشق كعــــــشقك عاشــــــقســــــواكُّيحب

ــــ ــــلى ف ــــإنماقِْفأب ــــيلى ف ــــر ل ــــن ذك ِع ُأخــو الــصبر مـــن كــف الهـــوى وهــو تـــائقْ َّ
.ت الأبيات أو بعضها إلى أكثر من شاعربَسُِوقد ن

ويهيج ه عن معاناتهم،حّوسمير أصحاب الصبابة، يعبر بنو،ّوالحمام رفيق العشاق
:فلََم بن خهَْول جشوقهم وأحزانهم، يق

ـــأَوقـــد هـــاج شـــوقي  ــــةٌحمامـــةتّْن تغن ٌمطوق ََّ ــــصدُ ــــاء ت َورق ــــرُ ح في الفج
ــ ــاق ح ــي س ــوف تبك ُهت َّ ُ ٌُ ــرىٍرَّ ــن ت ّلهـــا دمعـــة يومـــا عـــلى خـــدها تجـــريول ً ً

ٍتغنــــت بلحــــن فاســــتجابت لــــصوته ِبالأصـــياف مـــن فـــنن الـــسدرُنـــوائحّ ْ ِّ َ َ
ٍإذا فــــترت كــــرت بلحــــن شــــج لهــــا ٍ ْ َّ َ َ ــصدرَ ــوى ال ــزين ج ــصب الح ــيج لل ِيه ْ َّ ّ ّ

ِّساق حر) ١( زعـم الأصـمعي أن سـاق حـر هـو ): ٢٤٣–٢٤٢/ ٣(يقول الجـاحظ في كتابـه الحيـوان : ُ
وهـو . وبعضهم يزعم أن سـاق حـر هـو الـذكر منهـا. ّحكاية صوت وحشي الطير من هذه النواحات

.َذا الموضع والذي سيأتي في الأبيات التي تليالألبق به



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٨٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
َبو فراس حمامة كانت تنوح بقرب سـجنه في حـصن خرشـنأفلا عجب إذا ناجى  َُ ْ َ ةً

:من بلاد الروم في قصيدته الشهيرة
ٌأقــــول وقــــد ناحــــت بقــــربي حمامــــة ُأيــــا جارتــــا لــــو تــــشعرين بحــــالي:ُ

ــمَ ــاذَاعَ ــوى م ــوىاله ــة الن ــت طارق ــــخَولاِذق ــــك الهرَطَ ــــومِت من ــــالُم بب
ـــا ـــوم بينن ـــصف الق ـــا أن ـــا م ـــا جارت تعـــــاليَك الهمـــــوممْسِـــــقايْ أـَتعالـــــأي

َخفاجة الجبل الـذي يعـانيولا عجب كذلك إذا سمع ابن   مـا يعانيـه الـشاعر مـن َ
ق الصحب، وإدبار الأيام، وخلاء الساحة من الأحبة، ووحشة العزلـة، إذا سـمعه ُّتفر

:يقول
ُفـــما خفـــق أيكـــي غـــير ر ِ ْ ُ ْ ٍجفـــة أضـــلعَ ِولا نـوح ورقـي غـير صرخـة نــادبُ ُ ُ ُ)١(

ـــما ـــي وإن ـــسلوان دمع ـــيض ال ـــا غ ّوم ُ ُّ َّ ِنزفت دمـوعي في فـراق الـصواحبَ ِ ُ ْ َ)٢(



.جمع ورقاء وهي الحمامة: َالورق) ١(
.٢٢٤: العدد: مجلة الفيصل) ٢(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٨٣

)٦(
ـــة قصــيـدة قصـ

ملكة جمال وجمال الإبل

: الغاشـية[z  y  xZ  }  |  {  ] : قال االله تعـالى في كتابـه الكـريم
¬  ®  ¯  °  ±  »©   ª] : انه، ويقــــــــول ســــــــبح]١٧

  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²Z]٦-٥: النحل.[
َسفينة الـصحراء التـي أبـدع االله خلقهـا لتكـون ملائمـة للـصحراء القاسـية : الإبل

َبحرارتها، واتقاد رمالها، وشح مياهها؛ غير أن الأستاذ عز الدين التنـوخي ِّ ُ : يتـساءل)١(ِّ
َّنستدل على عظمة الخالق وبديع صنعه بالجمال الباهر الأخاذ الذي َأليس من الأولى أن  َّ

ًملكــة جمــال لبنــان، ينظــر إليــه النــاظر فــيحس بأنــه يــسيل رقــة ،نكتــار«يبــدو في وجــه  َّ ّ
ذا المعنى إلى صديقه وزميله في مجمع اللغـة العربيـة بدمـشق ًفيوجه سؤالا به؟»وعذوبة

:ًقائلا)٢(الشيخ محمد بهجة البيطار

يية من الأزهـر، وشـهادة مهنـدس زراعـومصر والعراق، نال العالمسوريةعضو المجامع العلمية في )١(
، وموسوعة في علـوم العربيـة، تـوفي في من السوربون في باريس، وكان أستاذ البلاغة في جامعة دمشق

.أوائل السبعينيات
=سيدي الوالد رحمه االله حامل لواء الدعوة في بلاد الشام بعد عالمي الشام شيخيه عبد الرزاق)٢(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٨٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

ْاالله ســـل لـــبـــ ِـي في الميـــدان عالــــَ ِ ْالـــشيخ بهجـــة بـــل ســـل عـــالم الـــشاممَهاَ َ َ
ِأيــــستدل عــــلى الخــــلاق بالإبــــل الـــــ ِ ّ َ ُّ َ َ ـــــامُ ـــــاء واله ـــــق العوج ـــــعجماء، للعن ِـ ِ ِ

ًولا تـــــدل عليـــــه العـــــين ســـــاحرة َ ِ ـــساميُّ ـــار ذات المنظـــر ال مـــن وجـــه نكت
:اليةبالأبيات الت) االلهرحمه(فيجيبه الشيخ البيطار 

ــذي اشــتهرت ــوخي ال ْإلى الأديــب التن ََ ِآدابــــــــه في ربــــــــا لبنــــــــان والــــــــشامِّ َ ُ ُ
ُإلى صــــديقي عــــز الــــدين أرســــلها ّ ِتحيــــــــة مزجــــــــت منــــــــي بإعظــــــــامَ ِّ ِ ُ ًَّ
ــسألة ــشعر م ــروس ال ــن ع ــديتني م ًأه َصـــيغت لآلئهـــا مـــن فيـــضك الهـــاميِ ِ

ِفـــدونك القـــول منـــي غـــير ذي عـــوج َ ِّ َّكــــل إيهــــاميّيهــــدي إلى الحــــق، يجلــــو َ
ــــة ــــداء مثقل ــــازت البي ــــي ج ــــا الت ًأم َ َْ ُ ِعجــــماء عوجــــاء تعلــــو شــــم آطــــامّ َّ ُ َ َ ََ
ًفتلـــك تركـــب في الـــصحراء جائبــــة ُ َ ْ ــساغبُ ــاملات ال ــا، ح ِقفاره ــامي)١(َِ الظ
ــــصوف كــــسوته ــــذوه ألبانهــــا وال ِادق مــــأوى ليثهــــا الحــــاميُوفي الــــسرُتغ

ـــل ـــل ومرتح ـــيش في ح ـــل الع ـــا أجم ٍم َ ْ ُ ٍّ ِوأغــــــبر العــــــيش في حــــــزن وآكــــــامَ َ َ

ًالبيطار وجمال الدين القاسمي، وعضو المجامع العلمية المذكورة آنفا، وأستاذ أدب القـرآن والحـديث في  = 
بالمملكــة صــلة وثيقــة، ومــن آخــر أعمالــه فيهــا تأسيــسه لــدار التوحيــد في لــهانــت جامعــة دمــشق، وك

وهــو مــن أكــبر جوامــع - الطــائف،تولى الخطابــة والإمامــة في جــامع كــريم الــدين الــشهير بالــدقاق 
.م١٩٧٦ًما يزيد على ستين عاما، توفي عام - دمشق

.الجائع التعب: الساغب)١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٨٥

ــــا ــــاء ملتوي ــــما الرقط ــــار ك ــــما القط ًف ـــــإضرامَِّ ـــــدودا ب ـــــافي مك ـــــوي الفي ِيط ً َ
ًولا التــي قـــد جـــرت في الـــبر مـــسرعة ّ َ ــــاميََ ــــالأمواج في الط ــــبط ك ــــو وته ِتعل
ــاب إذا ــوج الرق ــن ع ــل م ــهى وأجم ُأش ِوالهـــام–الوديـــان –ســـالت بأعناقهـــا َ

ــــــامٍأخـــي ثقـــةٌفهـــل علـــيهم جنـــاح مـــن  ــــــولى بأنع ــــــلى الم ــــــتدلوا ع ِإذا اس ُّ
ُفهـــي الـــدليل عـــلى الخـــلاق تـــذكرهم ُ ِ ْ ُ ــــــــامّ ــــــــر وإنع ــــــــن ب ــــــــأنعم االلهِ م ِب ٍِّ ِ ُ
ُأمــا أولــو العلــم في الــدنيا فترشــدهم ِ ُ ــل«َّ ِق ــرواُ ــلام)١(»..ُانظ ــات لأع ــي آي َفه ِ ٌ ْ َ
ــــروا ــــصنع إن نظ ــــديع ال ــــديهم لب ُّته ُ ٍصـــــــنع البـــــــديع بإمعـــــــان ُ َ ِوإنعـــــــامُْ ْ ِ
ٍتبــــــارك االله دلــــــت كــــــل بارقــــــة ُّ َُّ ٍّفي كــــــل شيء عــــــلى سر لــــــه ســــــامَ ٍ ّ
ــــسبيك منظرهــــا ــــي ي ــــون الت ُإن العي َ َ ـــامَّ ـــحر وإله ـــشعر في س ـــك ال ـــت ل ِأوح ٍِّ ْ
َلكـــــــن صـــــــديقي أدام االله طلعتـــــــه َ ـــــلامَْ ـــــو إس ـــــو نح ـــــر تنح ـــــه الغ َآداب ُ ُُّ ُ

ٌحــــر الــــشمائل لم يلحــــق بــــه وضر َ َ َ ُْ ـــــــف )٢(ُّ ُّع ـــــــامَ ـــــــق بآث ـــــــة لم يعل ِالخليق ْ
ــــــــــه ــــــــــيما أحاول ــــــــــائله ف ــــه حــــامُإني أس ِمــــن الجــــواب عــــلى ســــؤل ل ٍ

ًهـــل أثخـــن الجـــرح في الأكبـــاد والهـــة َ َ َإلا التـــي أرســـلت مـــن طرفهـــا الـــداميَ ّ
ـــا فأكمـــده ـــى يوم َوهـــل أصـــاب الفت َ ِإلا بـــــــــروق لحـــــــــاظ ســـــــــهمها رامً َ ٍ ِ ُ ُ َّ

].١٠١: يونس[Z Y X Z ] \    []: الإشارة إلى قوله تعالى)١(
َالوضر )٢( ُّوسخ الدسم واللبن، أو غسالة السقاء والقصعة ونحوهما، وما تشم:)كةَّمحر(َ ّ ه من ريح ُ

.أوضار:معالج،من طعام فاسد



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٨٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

ُكيــــف الــــسبيل إلى ود يــــدوم عــــلى ــــر ٍّ ّم ــــاميَ ــــسنين ويزكــــو غرســــه الن ُال ُ َ
ـــــصاحبه ـــــو ب ـــــل مزه ـــــه ك ـــــا ب ِيهن ِ ٍّ ْ َ ِوفي مــــــــــودة أخــــــــــوال وأعــــــــــمامُّ ٍ ّ
ّيكــــون مــــن ثمــــرات الحــــب بيــــنهما َّنبــــــت تفــــــتُ ِعــــــن زهــــــر بــــــأكمامحٌَ ٍ
ـــــق ـــــق وفي خل ـــــامين في خل ـــــر مي ٍغ ٍُ َْ ُ ٌّ ــــــامُ ــــــبال آج ــــــالعهم أش ــــــي مط ِتحك

ٌالجمال نعمة من االله التي زان بها الكون؛  ًليكون آية من آيات جميل صنعه، تحلـو بـه ُ
ُّالحياة، وتـصفو القلـوب، وترتـاح العيـون، وتـرق المـشاعر وتـسمو، وتتعلـق النفـوس 
ّبخالقهــا، وتــستدل عليــه بــه؛ ولكــن هــل الجــمال يقتــصر عــلى الخــد الأســيل، والخــصر 
ُّالنحيل، والعيون الحور العين، وغير ذلـك ممـا توصـف بـه النـساء؟ وهـل نـستدل عـلى ُ ِ

ِأم بتلـك الجـمال التـي تجـوب الـصحراء » نكتار«ّالخلاق بتلك العين الساحرة من وجه 
ْبخلقها العجيب، الذي صنعه االله فأحسن صنعه؛ ليكون الوسيلة الملائمة للتغلب عـلى  ُ ْ َ ِ

قسوة الصحراء، وصعوبة اجتيازها، والصبر على شدائدها؟
ًالحقيقة أن الجمال ليس وقفا على الإنسان والحي وان وكل ذي حيـاة،  بـل هـو سـمة ّ

مشاعة في الكون الفسيح الـذي أتـاح االله للإنـسان أن يـستعمره، ويـستمتع بـه؛ ليـشكر 
ِّآلاء ربه، وليكون له في كل مظهر مـن مظـاهره مـا يثـير تفكـيره،  ويوسـع آفـاق عقلـه،  َّ

ٌويذكره بنعم ربه، إن الجمال الحقيقي تناسق بديع بين عناصر المخلوقات تشير  ٌ كلهـا إلى ّ
:الواحد الأحد الفرد الصمد

ٌوفي كــــــــــــل شيء لــــــــــــه آيــــــــــــة ُ َ ــــــــــدٍّ ــــــــــه واح ــــــــــلى أن ــــــــــدل ع َّت ُّ
ّالمتعة والفائدة جميعا، وتفرد وقد اقتضت حكمة االله أن يجمع للإنسان فيما حوله  ً



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٨٧
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ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٨٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
َّس المطمئنة الرضية، الذين يجدون ّإن االله  يخاطب أصحاب العقول السوية، والنفو

ًفي كل ما حولهم آيات باهرات تزيدهم إيمانا ويقينا وإقبالا على االله؛ ولذا أشار سبحانه في  ً ً ٍ ٍ
ُالآيات السابقة إلى الذين يتفكرون ويعقلون ويذكرون ويشكرون، وإلى ربهم ينيبون ََّ َّ.

في فقدانها، وغاية حياتهم ومثيلاتها فقد وجدوا سلامة عقولهم » نكتار«أما أسرى 
في مصرعها، وراحة قلوبهم في الاستجابة لإغراء الشيطان وعصيان الرحمن، يقول 

):ه٢٠٨ت (مسلم بن الوليد 
ِّومــا العــيش إلا أن تــروح مــع الــصبا َ َّ ِ ِوتغــدو صريــع الكــأس والأعــين النجــلُ ْ َُّ ُ

:ويقول جرير بيته المشهور
ــــ ــــا ح ــــي في طرفه ــــون الت َإن العي ِ ْ َ ٌورَّ ــــــــاَ ــــــــين قتلان ــــــــم لم يحي ــــــــا ث َقتلنن ُ ْ َ َ

:ويقول جميل بثينة

ـــبلي؟فـــــيما عـــــشتما هـــــل رأيـــــتماَّخلـــــيلي ـــه ق ـــب قاتل ـــن ح ـــى م ـــيلا بك ّقت ُ ْ ِ ً!
هذه آية » نكتار«ًلقد جعل االله في كل شيء آية سماوية ترشد إليه وتدل عليه، حتى 

تحُاط حياتها بالمودة من آيات االله، كان يمكن أن تجد الزوج الذي تسكن إليه، و
ًوالرحمة، ويبث االله منهما بنين وبنات، ولكنها ومثيلاتها جعلن فتنتهن بضاعة تباع  ََّّ َ
ِوتشرى، وبلاء أودى بكثير من العقول، وغير كثيرا من القيم المثلى، وصورة الأخلاق  ِ ً َّ ً

ّالتي تفاخر الناس بها من أبعد الأزمان، فالعقل مرفوض إن صد عن الهوى،  ُوالجور ٌ َ
ّأحب من العدل، والذل في الحب أشهى من العز، يقول ابن عبد ربه في العقد الفريد ُّ:

!وقــد قــام مــن عينيــك لي شــاهدا عــدل؟ًأتقتلنــــــي ظلــــــما وتجحــــــدني قــــــتلي



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٨٩
ٍأطـــلاب ذحـــلي لـــيس بي غـــير شـــادن ُ ْ َبعينيــــه ســــحر فــــاطلبوا عنــــده ذحــــليََ ٌ
ـــــه ــــــَّا أتيت ـــــي فلم ـــــلى قلب ـــــار ع ــــــَأغ ُأطالب ِ ــــــليُ ــــــه أغــــــار عــــــلى عق َه في
ــــاء بوجههــــا ًإذا جئتهــــا صــــدت حي ّ ــــذُ َّفتهجــــرني هجــــرا أل ــــن الوصــــلً ِم
ِولكـــن ذاك الجـــور أشـــهى مـــن العـــدلّوإن حكمـــت جـــارت عـــلي بحكمهـــا َ ْ َّ
َوأحببـــت فيهـــا العـــذل حبـــا لـــذكرها ــن العــذلُ ــهى في فــؤادي م ــلا شيء أش ِف ْ َ َ
ّأقــــول لقلبــــي كلــــما ضــــامه الأســــى ـــذلإذُ ِّا مـــا أبيـــت العـــز فاصـــبر عـــلى ال ْ ِ َّ َ
ًوجدت الهوى نصلا من المـوت مغمـدا َُ ُْ ًَ ْ َ ــــصلَ ــــلى الن ــــأت ع ــــم اتك ــــه ث ِفجردت ُ َّ َّ

، إنها تجعل درب ضعيفي الإيمان إلى مهاوي »نكتار«هذا بعض ما تفعله عين 
ّالضلال والفساد سهلا ممهدا، وتعطل فيهم تفكيرهم، وتنزع عنهم حياءهم، فه ًً ذا ّ

َعمر ابن أبي ربيعة يزور صاحبته في الليل، فلما انبلج الفجر، وخشيا الفضيحة؛  ُ
َاستعانت بأختيها اللتين تعرفان من أسرارها ما هو خاف على الناس، فأحطن به  َْ ََ ٍ

َمتنكرا، واجتزن به مضارب القوم، ثم قلن له َ ً ِّ:
ـــن لي ـــي قل ـــاحة الح ـــا س ــــَّا أجزن ْفلم ُ ــــــدَِّ ــــــق الأع ِألم تت ــــــرَّ ــــــل مقم ُاء واللي ُِ ُ َ

ـــن ْوقل ـــادرا: ُ ـــدهر س ـــك ال ـــذا دأب ًأه َِ !ِّأمــــا تــــستحي أو ترعــــوي أو تفكــــر؟ُ
ّولو عقل هؤلاء الغاوون لعرفوا أن كل شيء زائل فان إلا االله، يقول المتنبي ٍ:

ُلــــــو فكــــــر العاشــــــق في منتهــــــى ـــــــسبهّ ـــــــسبيه لم ي ـــــــذي ي ـــــــسن ال ِح ْ َ َ ِ
ًمتعا بما أحل االله، واضعا نصب عينيه قوله وما أجمل أن يبني الإنسان حياته مست ًَّ

، وحينذاك لا يتسع ]٥٦: الذاريات[H G F E D  CZ] : تعالى



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٩٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ًقلبه إلا للخير، ويرى في كل شيء طريقا يهديه إلى االله، ويكون هواه تبعا لطاعته  ً

ٍّوعبادته، ويستعمل نعم االله في جو من الخشية والأمل والرجاء، قال الشاعر َ ِ:
ـــــو ـــــة: نيقول ـــــك بلي ٌلا تنظـــــر، وتل ُبـــــلى كـــــل ذي عينـــــين لا بـــــد نـــــاظرّ ِ َّ ُ َُّ ُ َ

ًولـــيس اكتحـــال العـــين بـــالعين ريبـــة ــــــضمائرُ ــــــنهن ال ــــــا بي ــــــف في م ُإذا ع ّ ّ
ّوما قصة يوسف الصديق عليه السلام وامرأة العزيز بعيدة عمن أحب أن يعرف  َّ َ ٌ ّ

.)١(ّالهدى، ويميز الهداية من الغواية



.٢٣٣: مجلة الفيصل، العدد) ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٩١

)٧(
لحـاســوب الإلــهيا

ٍاســـترعى انتبـــاهي منـــذ فـــترة حـــديث نفـــر مـــن الخـــبراء في شـــؤون الحاســـوب  ُ ٍ
ُ، وشــغلني الأمــر عــما كنــت أبحــث عنــه في بطــون الكتــب، ووجــدتني )الكومبيــوتر( َّ

ًمنصرفا إلى الاستماع إليهم، متعجبا من قدرة الجهاز على اختزان المعلومات، والـذاكرة  ِّ ً
صغيرة، وتتنقل بك بـين ريـاض المعرفـة ٍبلمسةَبما تشاء من معارفُّالعجيبة التي تمدك

ًوميادين الفكر والثقافـة بيـسر وسـهولة، تجمـع لـك مكتبـة في صـحيفة، وعلـما بكامـل  ً
ِّفروعه في إيجاز ووضوح، وتختصر لك زمن المراجعات المضنية، وتزودك في لحظات بما  ٍ

ًنت كلما أوغلوا في الحديث أزداد عجبـا، ، وك...أفنى العلماء أعمارهم في جمعه وتصنيفه َّ
ــنهم في الحواســيب  ــد بي ــى خــالطتهم، وكنــت الجاهــل الوحي ــو مــنهم حت ــي أدن َورأيتن ُ

هذه الذاكرة العجيبة هل تختزن معلوماتها حتى يرث االله الأرض : وشؤونها، فقلت لهم
فأخطـأ في ِّوما عليهـا؟ والإنـسان الـذي يلقنهـا المعلومـات إذا اعـتراه ضـعفه الإنـساني 

َّعمله، فهل تقوم الخطـأ فـلا تقبـل إلا الـصحيح الـسليم -َمعـشر البـشر -؟ ونحـن ...ّ
أن َخلقنا االله سبحانه وتعالى في أحسن تقـويم، ووهبنـا مـن الـنعم  مـا لا نحـصيه، غـير

ُّالوهن يدب إلينا فيكل البصر، ويثقل السمع، ويضعف التمييز، وتشيخ الذاكرة، ونرد  ُُّ ُّ
ًلعمر، إذا أنسأ االله في الأجل؛ فلا نعلم من بعد علـم شـيئا، فهـل هـذا الجهـاز إلى أرذل ا ٍ

ًبنجوة من ذلك كله؟ فالتفت إلي أحدهم قائلا ّ ٍ ْ هـذا الجهـاز مـن صـنع الإنـسان الـذي : َ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٩٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ٌعلمه االله ما لم يكن يعلم، وهو في نفسه صحيفة بيضاء ليس فيها ما يفيد، والإنسان هو  َّ

، ويـسجل ...ت مهما كانت واسعة أو متنوعة، عميقة أو سـطحيةِّالذي يزوده بالمعلوما
ًالخطأ كما يسجل الصواب، ويبقى أخرس صامتا حتى تأمره أنت أن يتكلم َ.

هـذه َّإذا كانت الأمراض تصيب الإنسان والمخلوقات الأخـرى؛  فـإن: وقال آخر
ّقد ابتليت ببعض الفيروسات التي تغزوها فتفسد ما فيها وتعطَالحواسيب ل مواهبهـا، ُ

وتظهـر للإنـسان ضـعفه الإنـساني الـذي لـن يبلـغ الكـمال المطلـق مهـما سـعى إلى ذلـك 
هذا الجهـاز كغـيره مـن : َّ، وتكلم رجل ثالث كان يجلس في زاوية المكتب فقال...سعيه

ــشر إن  ــرف لل ــئت، وينج ــير إن ش ــصرف للخ ــة، ين ــشفات العظيم ــات والمكت َالمخترع َ َ َ
َنساني بوساطة هذه الحواسيب العجيبة أن يهتك حجب أحببت، لقد استطاع العقل الإ ُ ُ

َالأسرار، وأن يفسد برامجك دون أن تدري، وأن يطلع على ما تبالغ الـشركات الكـبرى  َّ
ّ، وقـد يمهـد الطريـق للعـصابات ...والمصارف التي تتحكم باقتـصاد العـالم في إخفائـه

، هو صورة للإنسان نفسه ...ِالكبرى فتقوم بأعمالها الإجرامية، وتهلك الحرث والنسل
.الذي تتجاذبه نوازع الخير والشر

Å  Ä       ]: وسمعت من بعيد صوت قارئ للقرآن الكريم يتلو فيه قوله تعـالى

  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É   È  Ç  Æ
   Ù  Ø          ×  Ö%  $  #  "  !&             ,  +      *  )  (  '

  .  -  3  2   1  0  /Z]فقلــت في نفــسي،]٢١–١٩: فــصلت :
ُأليست هذه هي الذاكرة العجيبة التي لا تنسى شيئا؟ يمر العمر كلـه والـسمع والبـصر  ّ ُ ُّ ً
ُوالجلـود تــسجل فــلا تـترك شــاردة ولا واردة، ثــم يقـضى الأجــل، ويعــود الإنــسان إلى  ًِّ ً



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٩٣
أحيا العظام وهي رميم، وبعثها التراب، ويفنى جسده، وتبلى عظامه، حتى إذا شاء االله

ًكما خلقها أول مرة، وذاكرتها حية لا يعتريها وهن، ولا يمحوها بلى، ولا يـسطو عليهـا  ِ ّ ٍَّ َّ َ
ّ، إنها الحاسوب الإلهي الذي يتجسد فيه الكمال المطلق الذي لا يكـون إلا )...فيروس( ُ َّ

.ِّالله الخالق المدبر الذي أحسن كل شيء خلقه
ًومددت يدا مرتعشة إلى القرآن الكريم أقلب الصفحات، وأحاول تـدبر الآيـات، ُ

فوجدت فيه الدعوة إلى الوحدانية، والهدى الذي أرسل االله أنبياءه بـه، ولكننـي رأيـت 
ًفيه كذلك بذور العلوم والمعارف التي تـسعى البـشرية إليهـا، وكلـما عرفـت منهـا شـيئا  َْ َ َ ّ

.ازدادت معرفتها بجهلها
الإنسان نعمة العقل، وأمره أن يتفكر في الكـون كلـه، وجعـل ذلـك لقد وهب االله 

...ًكله طريقا إليه عن طريق الإيمان القلبي، والعقل المفكر في آلاء االله
s  r   q  p  ]: ُوأراني أعود إلى بداية الحديث وأنا أقرأ قوله تعالى

z             y  x  w  v  u  tZ]وقوله تعالى]٦٥: يس ، :
[g    f  r  q    p  o    n  m  l   k      j  i  h

   |          {  z  y  x  w  v  u  t   sZ]٢٤–٢٣: النور.[
ًلقد جعل االله أعضاء الإنسان حجة عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأودع في 
ُّكل عضو ذاكرة لا تضل، ولا تنسى، ولا تكذب، ولا يعتريها وهن، وأحصى كل 

ّربه كل صغيرة وكبيرة، وكل ما جناه المرء من حسن أو قبيح، وما جاهر به عضو بإذن ّ
َّأو أخفاه، أليس هذا هو الحاسوب الكامل؟ إنه الحاسوب الإلهي الذي تنزه عن كل 

.نقيصة



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٩٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ًرأيت مرة رجلا صالحا يبكي بكاء مرا، وبيده القرآن الكريم، وقد وضع إصـبعه علـى آيـة  ً ً

: ّدها، وكلما رددها مرة اشتد بكاؤه، وسمعته يقـول بـين العـبرات والآهـاتّكريمة يقرؤها، ثم يرد

ــــا أيهــــا المغــــترون؛ اســــتمعوا إلى ربكــــم يقــــول >   =  <  ?  @  B  A           ] : ي
E  D  CF     Q  P    O  N  M  L  K  J  I   H  G

      ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R
`  _ae   d  c  bfg  j  i   hZ]٤٩–٤٨: الكهـــــــــــف[ ،

وتركـــت الرجـــل يبكـــي، ولـــسانه يلهـــج بالتـــضرع ... بنظـــرة واحـــدة يـــستعرض المـــرء حياتـــه كلهـــا
.)١(ّلا كمال إلا الله: والدعاء والاستغفار؛ ومضيت وأنا أردد



.٢٢٠: العدد: مجلة الفيصل)١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٩٥

)٨(
!الحضارة انونة

ٌمرت عصور كان المسلمون فيها يسيرون في الأرض مجاهدين في سـبيل االله، تحـت َّ
ّلواء التوحيد، ينشرون كلمة االله، ويبلغـون رسـالة الإسـلام ، لقـد ذهبـوا في الأرض ...ُ

، وفتح االله عليهم دنيا الأكاسرة والقياصرة، وغدوا اًوأمماً، وحكموا شعوباًوغرباًشرق
َّفي الدنيا هم القادة السادة، غير أن المنهج الإسلامي كان دستورهم في الحرب وا َ لسلم، َ

ًيحاربون الله، ويهادنون إذا علت كلمـة االله، ويـسجلون أحـداث ّ ْ َ إذا سـمعها النـاس هـذه اَ
.من الخيالاًالأيام حسبوها ضرب
ُروى البلاذري أن المسلمين حينما دخلوا ): ١٨٧:ص(»فتوح البلدان«في كتابه )١(َ

َحمص، وأخذوا الجزية، وجمعوا الخراج من أهلها؛ سمعوا أن هرقل عظي م الروم يجمـع ِ
ُلهم الجموع، ويحكم التدبير للقضاء على الإسلام وأهله، فاضطروا إلى مغـادرة حمـص؛ 
ليلتحقوا بجيوش المسلمين في اليرموك، وأعادوا إلى أهلها ما كانوا أخذوه مـن أمـوال، 

َلقد شغلنا ما نحن فيه عن نصرتكم والدفاع عنكم في مقابل مـا دفعـتم مـن : وقالوا لهم َ َ
ُيعد لنا فيه حق، وعجب أهل حمص مما سمعوا، ورأوا الأموال الهائلة تلقـى بـين ٍمال لم

ّمـؤرخ، جغـرافي، نـسابة، مـن أهـل بغـداد، تـوفي سـنة أحمد بن يحيـى بـن جـابر بـن داود، : البلاذري)١(
.ه٢٧٩



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٩٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ًواالله لحكمكم أحب إلينا مما كنا فيه، ولن يكون حرب: أيديهم، فقالوا ُّّ ُ َّعليكم، ولندفعن اَ َ َ

َّجند هرقل معكم، ولنقفن في وجهه مع عاملكم ََ ِ َ َ.
–رضي االله عنـه -د العزيـز أن عمر بن عب): ١٥–١٣ص(اًوروى البلاذري أيض

َلـما استخلف أتاه وفد من أهل سمرقند، وشكوا إليه قائد المسلمين في تلك الديار قتيبة  َ ُ َّ َ
رضي االله عنـه -دون إنذار، فغضب عمـر اًابن مسلم الباهلي؛ لأنه دخل مدينتهم غدر

ًوأرسل إلى عامله أن أجلس لهم القاضي، فنصب لهم جــميع- ْ َ ، سـمع اًضـيالبـاجي قااِ
ًالقاضي كلام قتيبة، وسمع كلام أهل سمرقند، ثم أطـرق متفكـر والـدنيا كلهـا تنتظـر اِّ

r  q  p      o  n  m  ] : حكم االله، ورفـع رأسـه وهـو يتلـو قولـه تعالــى

u  t      sv   {  z  y  x  wZ]ـــإخراج ] ٥٨: الأنفـــال ، وأصـــدر حكمـــه ب
، يـدخل اًجـيش يـسير مجاهـد: قند مـا سـمعوهّالمسلمين من البلدة، لم يصدق أهل سـمر

َّالمدينة المحصنة ليتابع سيره، وليأمن الغدر من خلفه، يـأمره القـاضي بـالخروج؛ لأنـه لم 
ًيحرز نصره الكبير على النهج الـذي أمـر بـه االله؛ فـالحرب في نظـر الإسـلام ليـست قـوة 

ٌومغانم، ولكنها إزالة لفساد، ودعـوة إلى خـير، وإشـاعاًوجبروت ُة لمثـل وقـيم تزكـو بهـا ٌ ٌ
ِوسمع القادة الحكـم، فلـم يعـترض معـترض، فكـره أهـل . الدنيا، وتسمو بها النفوس

ّهذا حالهم، وهذه شريعتهم وأخلاقهم، وأقروا المسلمين عـلى اًسمرقند أن يحاربوا قوم
ما هم عليه، وعاشوا بينهم، وعلت هناك كلمة الحق وما زالت، برغم المحن والنوائب 

.لكائدينوكيد ا
وهـو يـوصي المـسلمين قبـل -رضي االله عنه -ّوتمر أمامي صورة أبي بكر الصديق 

ًسيرهم إلى الجهاد، وينهاهم أن يقطعـوا شـجرة، أو يفـسدوا زرعـ ، أو اً، أو يهـدموا داراً



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٩٧
ًأو امرأة أو شيخًيقتلوا طفلا َّلا يستطيع الـدفع عـن نفـسه، وأمـرهم ألا يزعجـوا مـن اً

.حبسوا أنفسهم في الصوامع للعبادة
ّويردني صوت المذيع في التلفاز إلى دنيا الناس الآن، ويمر شريط طويل مـن صـور 

ّ، وأحـس بـأن الـشيطان ...المآسي في فلسطين والبوسنة والهرسك والصومال وكـشمير ُ
ة تحرق الأخضر واليابس، وأن الأرض تهتز بتأثير هـدير قد أوقد في كل مكان نيران فتن

، لقـد ...المدافع، وأزيز الطائرات، وفعل وسائل الدمار التي تـذهب بالـديار والأعـمار
ُأسلمت الدنيا قيادها للـشيطان يقودهـا، فانتهكـت حرمـات كانـت مـصونة، وسـلبت  ُ ُ َُ

ِّأموال كانت محفوظة، وخربـت ديـار كانـت عـامرة لـدول الباغيـة الظالمـة ، وقامـت ا...ُ
ٍترمي المسلمين في كل مكـان عـن قـوس واحـدة، بوحـشية يـرى إبلـيس الـرجيم نفـسه 

.عن إدراك مداهااًعاجز
لقد تاهوا على الـدنيا بحـضارتهم، ونظـروا إلى الأمـم الممزقـة المستـضعفة بـسببهم 

الخـير، أن الحضارة الحقيقيـة هـي حـضارة الحـق والعـدل وَنظرة زراية ومهانة، وتناسوا 
ًوسمو النفس الإنسانية، وإرادة السلام والطمأنينة للناس جميع .اّ

ًهذه دولة كبرى تشن على الصين حرب ؛ لأن إمبراطورهـا الـشاب رفـض اًضروسـاّ
حـرب (شـعبه بـما تحملـه مـن أفيـون، إنهـا ) الإنجليزيـة(ّأن تسمم شركة الهند الـشرقية 

)!.حضرةالمت(َالتي أوقدت نيرانها بريطانيا ) الأفيون
ٍّوهذه لافتات توضع في مكان بارز من المطاعم والمقاهي، وقـد كتـب عليهـا بخـط 

).المتحضرة(إنها أمريكا ... »ممنوع دخول الكلاب والسود«: عريض
وهاتان دولتان عظـيمان تكتـسحان بـلاد المـسلمين في الـشرق والـشمال الإفريقـي، 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ٩٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
... سياها لغتها ودينهـا بكـل وسـيلةّوتحاولان أن تغيرا ثيابها، وتستأصلا جذورها، وتن

)!المتحضرتان(إنهما بريطانيا وفرنسا 
وهذه أعظم بل أعتى دولة على وجه الأرض تمد إسرائيل بالمال والسلاح والتأييـد 
في المحافل الدولية؛ لتجعل من شعب مسالم عريق كـريم شراذم مـن اللاجئـين، وبقايـا 

.شعب كانت له أرض وكان له وطن
لأحـد، وهـم أسرى شـهوتين همـا ًن الإسـلام وهـو لا يقبـل ظلـماكيف يرضون ع

!؟اًالمال والتسلط على الناس جميع: دستور حياتهم
ّكيف لا يقرون كل ما ينزل بالإسلام والمسلمين من كوارث، وهذا الدين يضع في  ُ

ًكل شيء معنى إلهي ً، وهم يضعون في كل شيء معنى شيطانياًسامياً !؟اًشريراً
َإن العــالم ُّاليــوم مــريض يحتــاج إلى عــلاج نفــسي يــرده إلى إنــسانيته، إن ) المتحــضر(َّ

-َّكانت حال هذه الدول هي الحـضارة فهـي دون شـك حـضارة شريعـة الغـاب، إنهـا 
.)١(حضارة مجنونة-وبكل تأكيد 



.٢١٠: مجلة الفيصل، العدد)١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ٩٩

:التقديم للكتب- د

)١(
تقديم لكتاب

)١(الإسلام والعروبــة

ِّالحمد الله رب العالم ين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ُ
ّوبعد فقد تكرمت الأستاذة الأديبة د َّمنى إلياس فطلبت إلي أن أكتب مقدمة . ُ

ٍلكتابها هذا الذي جمعت فيه مقالات ودراسات نشرتها في الصحف والمجلات في  ٍ ْ
ًالسنوات القليلة الماضية، وتناولت فيها موضوعات كثيرة تتصل ب تاريخنا وبواقعنا، ٍ

ّوبمناهجنا التربوية التي تعد ناشئتنا في ضوئها لتسلم راية الوطن، والسعي إلى رفعته،  ُّ ُ
وإحلاله المكان اللائق في هذا العالم الذي اضطربت فيه، وتنازع الأقوياء على امتلاك 

.ثرواته وأراضيه
ْالكتاب بجملته روضة جمـعت من كل بستان زهرة، فقد درست م َ َ ؤلفته الأديبة فيه ٌ

َّكتبا، وبينت ما فيها من أفكار بناءة، وتحدثت عن الأدب والأدباء، والنقد والنـقاد،  ُّ َّ ّ ً
ورسمت المنهج الذي ينبغي أن نلتزمه في بناء الوطن وأهله، فنستفيد من عظمة تاريخنا 

َّدروسا نواصل بها المسيرة، ونتخذ من مساوئه عبرا وعظات تجنبنا الزلل، و ٍ ً ترأب ً

.م٢٠٠٣–ه ١٤٢٤، ١الدكتورة منى إلياس، دار الفكر، دمشق، ط: الإسلام والعروبة)١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٠٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
َّالصدع لنعيد إلى أمتنا وحدتها وقوتها ودورها في بناء الحياة الإنسانية ْ َ ََّ ، كل ذلك في ...ْ

ٍضوء خبرة خصبة بما تفجر في الكون من علوم ومعارف، نأخذ منها ما يغني مسيرتنا،  َّ ٍْ ِ ٍ
.وندع منها ما لايتفق مع طبيعتنا وقيمنا

يشير إلى اهتمام الكاتبة الأديبة ولعل من أجمل ما قرأت في هذه المنشورات ما
َّبتوطيد أواصر المودة والتعاون بين أبناء الأمة مسلمين ومسيحيين، فإن الإله واحد، 
والوطن واحد، والمصير واحد؛ فقد درست بعض كتب السيرة النبوية، وعرضت مادة 

»الجهاد في الإسلام«: سعيد رمضان البوطي.بعض الكتب الإسلامية؛ ككتاب د
الإسلام، «للدكتور نور الدين العتر، وكتاب »في ظلال الحديث الشريف«ب وكتا

لمحمد أركون، وكتب عديدة غيرها، »رهانات المعنى وإرادات الهيمنة/ أوربة، الغرب
كما ألقت محاضرة  تناولت فيها التقارب الإسلامي المسيحي، وأن هذا التقارب هو 

.ريق الصحيحالذي ينير الدرب، ويعين على السير في الط
لا حاجة لي للتدليل على مدى العلاقة الوطيدة بين الدينين «: تقول المحاضرة

المسيحي والإسلامي عبر التاريخ، فنحن أبناء وطن واحد، وأمة واحدة، تحمل اللغة 
، ديننا المسيحي والإسلامي يدعو لمكارم الأخلاق، ...الواحدة، والصفات الواحدة

ّينظر إلى بناء جيل قوي يتسلح بالخلق الفاضل والتسامحَّوينبذ الشر والعدوان، و َ ّ..«.
والمنطلق «: لنظمي لوقا تقول»الرسالة والرسول: محمد«وفي حديثها عن كتاب 

.»..الذي ينطلق منه المؤلف هو وحدة الأديان السماوية
ل والأديبة الكاتبة لم تخرج في هذا كله عما جاء في القرآن الكريم والإنجيل، فقد قا

  R  Q  P  O  N  M  L  K  J: االله سبحانه وتعالى في سورة الشورى
Z  Y  X  W  V  U  T   S[a  `  _   ^  ]  \



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٠١
^، وروى أبو هريرة في الحديث المتفق على صحته عن الرسول ]٤٢/١٣: الشورى[

ٌديننا واحد، وأنا أولى الناس بابن مريم؛ لأ- َمعاشر الأنبياء -إنا «: أنه قال نه ليس ُ
.»ٌّبيني وبينه نبي

وهذه الأخوة بين الرسل والوحدة بين الأديان واضحتان في الكتب المنزلة، بقوله 
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +       ,    -  .  /    0: تعالى

8  7  6  5  4  3  2    1]٦١/٦: الصف.[
ًة أيضا لأقول لكم، ًإن لي أمورا كثير«): ١٣و ١٢: ١٦(وجاء في إنجيل يوحنا 

ولكن لا تستطيعون أن تحتملوها الآن، وأنا متى جاء روح الحق؛ فهو يرشدكم إلى 
، »الحق؛ لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، ويخبركم بأمور آتية

+  ,   -  : والمقصود بذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي وصفه االله بقوله

 2  1  0  /  .  4   3]٤- ٥٣/٣: النجم.[
وقد عقد االله هذه المودة بين الإسلام والمسيحية في كتبه المنزلة، ومن ذلك قوله 

©  ¨~    �  ¡     ¢  £     ¤  ¥     ¦  §:تعالى

²   ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª³  ¸    ¶  µ  ´
   ½  ¼  »  º  ¹  )  (  '  &  %  $  #  "  !

 -  ,  +   */  .06   5  4  3  2  1]المائدة :
٨٣-٥/٨٢.[

ًلقد أعارت الكاتبة الأديبة اهتماما كبيرا للتقارب الإسلامي المسيحي، وأنه ضمانة  ً
لوحدة الأرض وأهلها، وقد اقتبسنا من القرآن الكريم وإنجيل يوحنا ما يدل على 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٠٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
الخالص، تراها في ذلك، وفي الكتب المقدسة إشارات جلية كثيرة تدل على التوحيد

).وهي كالسور والآيات في القرآن الكريم(الفصول والأعداد 
ُّاسمع يا إسرائيل، الرب : إن أول الوصايا هي: فأمان يسوع«: ففي إنجيل مرقس

وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك «: ، وفي إنجيل يوحنا)١٢/٢٩(» ٌّإلهنا رب واحد
، وقد )١٧/٣الإصحاح (»يح الذي أرسلتهأنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المس

و ٦/١٠، ٣٣و ٤/١٧، ٣/٢(َّورد أشباه ذلك في مواضع كثيرة من إنجيل متى 
).١١و ١٠/٩: ، ولوقا..)١٣

ّوتحمد الكاتبة غيرتها الشديدة على لغتنا القومية، فقد خصتها بكلمات كثيرة تحدثت  ُ َ ُ
ئها، والتنبه لما يبذله أعداؤها من فيها عن العربية، وضرورة الحفاظ على صفاتها ونقا

ِمستشرقين ومستعربين من جهود محمومة لإفسادها، وتشويه صورتها، وبتر الصلة بين  ْ َ
أبنائها المعاصرين والسلف الذين كانت اللغة العربية تجري على ألسنتهم ساحرة 

لتكون ُّمشرقة، وهي تحض على السخاء في إنفاق المبالغ الطائلة في خدمة هذه اللغة؛ 
ِسلاحا حضاريا نجابه به أعداء لغتنا ووحدتنا وحضارتنا، وما أكثرهم اليوم وفي  ُ ً ً

. العصور الماضية
ًاللغة العربية ليست نحوا وصرفا فحسب: (تقول الكاتبة في مقالتها لم تعد اللغة «): ً

َّنحوا وصرفا، وإنما تحولت إلى سلاح استراتيجي ي-في جوهرها - العربية اليوم  ًّ قيم ً
الحضارة العربية ويهدمها، ويحمي الأمة ويميتها، بل أكثر من ذلك، لقد أصبحت 

لا يكفي «: ُ، وتنهي مقالها هذا بقولها»..ِّالعربية تشكل الجغرافيا السياسية للعالم العربي
ًأن نعمل على استصدار قرارات من الأمم المتحدة باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في 

ُّهم أن نجعل هذا واقعا يقوى ويتجسد كل يوم، وهذا نضال لا يقل مؤسساتها، الم َّ ً



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٠٣
ٍشرفا عن أي نضال آخر ً«.

َّوقد افتنت الكاتبة في السبل التي سلكتها لنصرة اللغة، فتحدثت عن خصائصها، 
َّوترجمت لبعض أعلامها، وهاجمت بعنف الدعوة الهدامة لبتر الصلة بالعصور الماضية، 

لما يطلع به الغرب من مذاهب أدبية حديثة كالسريالية وغيرها، والاستجابة العمياء
وتبعية بعض العرب في نصرة العامية، واصطناعها في معالجة قضايانا الثقافية 

.والاقتصادية والاجتماعية وغيرها بدعوى أنها لغة الحياة
المعرفة وفي المقالات ما يدل على ثقافة الكاتبة الخصبة، واهتمامها بما يجري في حقول

ًالمختلفة، فهي تتحدث مثلا عن الاستنساخ وجدل العلم والدين والأخلاق حوله، 
َّوتنظر بحسرة مؤلمة إلى تمزق الأمة العربية، فتدعو إلى حوار هادئ بناء، فإذا عز علينا  ُّّ ٍ
أن نتفق؛ فلنـتعلم كيف نختلف، وتتناول الصحافة ودورها كما هو كائن، وكيف يجب 

ًو دعوة حارة إلى الاستفادة من التاريخ المشرق، والعلوم العصرية التي أن يكون، وتدع ًَّ
ٍنستطيع بها أن نلحق بالركب الحضاري دون خروج على أصالتنا وانتمائنا العربي إلى ... ّ

.غير ذلك من الموضوعات الكثيرة المثيرة
ِّأشكر للكاتبة الأديبة حسن ظنها بي على ضعفي وتقصيري، وأسأل االله َ ُْ أن يوفقها ُ

ُّإلى المزيد من هذه الكتابات التي تشد أواصر المحبة والألفة بين أبناء الوطن الواحد، 
وتحاول إعادة الأمة العربية إلى موضعها الغابر في قيادة العالم على أسس من الخلق 
ُّالقويم، والعدل المستقيم، والرغبة الصادقة في إنشاء عالم أفضل، لا يستبد فيه القوي  ٍ

ًالضعيف، ولا يستعلي فيه غني على فقير، أو أبيض على أسود، فالبشر جميعا إخوة، ب
.ُكلهم لآدم، وآدم من تراب



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٠٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

)٢(
تقديم لكتاب

)١(من روائع البيان العربي

ِّالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين، أفصح من  ِِّّ ُ
:نطق بالضاد، وبعد
ُرأيت فيه ما يكمل صورته ) من روائع البيان العربي(ّالمؤلف كتابه َّحين ألقى إلي ّ َ ُ

ٍفي نفسي من جهد دؤوب، ومخالطة واسعة لكتب التراث، وذوق رفيع في الاختيار،  ٍ ٍ ٍ َ
ٍوتنوع كثير في الموضوعات، ولا َّشك أن كل عربي يجد فيه ما يحب، ففيه الحكايات ّ

َل السائرة، والأقوال الفصيحة الآسرة، والحكم الجميلة، والأشعار الرائعة، والأمثا ِ
) الحيوان(في كتابه ) هـ٢٥٥: ت(ًالبليغة، وكأنه يريد كتابا يصدق فيه قول الجاحظ 

َعبت الكتاب، : (حين عاب عليه بعض خصومه انصرافه إلى تصنيف الكتب فقال ْ ِ
ُونعم الذخر والعقدة ْ النزهة، ونعم َّهو، ونعم الجليس والعدة، ونعم النشرة و)٢(ُّ

ِالمشتغل والحرفة، ونعم الأنيس لساعة الوحدة، ونعم المعرفة ببلاد الغربة َ َ... ،

.م٢٠٠٥الأستاذ محمد مروان مراد، دار الشرق للطباعة، دمشق، : من روائع البيان العربي)١(
.ما فيه من بلاغ الرجل وكفايته): بضم العين(ُالعقدة )٢(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٠٥
ٌوالكتاب وعاء ملئ علما، وظرف حشي ظرفا، وإناء ْ ْ ً ًُ ُ ََ ِ ُ ِشحن مزاحا وجدا، إن شئت كان ٌ ً ُ ِ ُ

َأبين من سحبان وائل ، وإن شئت ضحكت من )٢(وإن شئت كان أعيا من باقل)١(َ
وإن شئت عجبت من غرائب فرائده، وإن شئت ألهتك طرائفه، وإن شئت نوادره، 

ُّ، وبعد فمتى رأيت بستانا يحمل في ردن، وروضة تقل في حجر، ...أشجتك مواعظه َ ًُ ًُ
...َّوناطقا ً ينطق عن الموتى ويترحم على الأحياء؟

وإني أقول الحق حين أصف هذا الكتاب بأنه حوى من كنوز الأدب البليغ وأقوال
السلف ما يجسد حقيقة وصف الجاحظ للكتاب، وما يتركه من آثار حسنة في نفوس 

.القارئين وعقولهم
ًأشكر للأستاذ مروان مراد ثقته ووفاءه، وأسأل االله أن يسبغ عليه مزيدا من الصبر 
في البحث والتنقيب، واستخلاص ما ينمي معارف أجيالنا، ويوجههم إلى ما ينفعهم 

ا التلفاز والإنترنت والحاسوب، وصرفتهم في كثير من الأحيان عن بعد أن شغلتهم دني
.أداء ما لوطنهم عليهم من حقوق، وما لأمتهم من آمال تنتظر تحقيقها منهم



.ضرُِبت الأمثال بفصاحته وبلاغته) ه٥٤ت (ُسحبان بن زفر الوائلي )١(
ِّباقل الإيادي، جاهلي، لم تعرف سنة وفاته، يضرب المثل بعيه، قيل)٢( ًاشـترى ظبيـا بأحـد عـشر درهمـا، : ِ ً

.فشرد الظبي وكان تحت إبطه) يد أحد عشرير(بكم اشتريته؟ فمد لسانه ويديه : فمر بقوم فسألوه



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٠٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٠٧


الأستاذ

عاصم البيطار
في 

عقول المعاصرين وقلوبهم

وبيان الجوانب المشرقة السامية 
من شخصيته الفكرية والخ
ُ

لقية والتربوية والثقافية



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٠٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٠٩

صفحة من حياة عاصم البيطار الإنسان
الدكتور مازن المبارك

..ُّأيها الحفل الكريم
والشكر للأستاذ الدكتور شاكر الفحام على .. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

كلمته الترحيبية الجميلة وللزميل الصديق الأستاذ الدكتور محمود السيد على كلمته 
هم وانتخبوني َوني ثقتَوأجزل الشكر للسادة المجمعيين الذين أول.. الوافية الوفية

ُلأكون واحدا منهم، ولست فاقت ولكنها رغبة إخوان كرام لا أقوى ةٍيّزَِصاحب مً
ّأرادوا ألا يتركوني لنفسي عاكفا على ما تدعوني إليه من خاصة عملي، ،ّعلى ردها ً ّ

بل الرسالة وخدمة العربية أشاركهم عبء ُبة ونحُّوشاؤوا أن أحظى بشرف الص
.)١(ّالعمل بها ولها، وأتحمل معهم ما يتحملون في سبيل حماية العربية وتعزيز مكانتها

..ُّأيها السادة
ٍلن أحدثكم عن الأستاذ عاصم البيطار المجمعي فلقد مر بالمجمع بأخرة من  َ َ ّ

ّحياته، ما دخل حتى رحل، وما سلم حتى ودع، ولق د كان من شواهد النحو شاهد ّ
: طالما كان موضوع نقاش بيني وبين عاصم، وكم تذاكرنا أوجه إعرابه وهو قولهم

يريدون به التعبير عن سرعة انقضاء الحياة الدنيا، ولقد مضى »كأنك بالدنيا لم تكن«

/ ٢٠في حفـل اسـتقباله في المجمـع يـوم –حفظه االله –الكلمة التي ألقاها الدكتور مازن المبارك )١(
.م٢٠٠٦/ ٩



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١١٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ل يت لو طاّوكم تمن،ّرحمه االله وكأنه بالمجمع لم يكن إذ مر فيه مرور النسمة العابرة

ًبموته معنى من معاني منيّعمره فيه وكان اليوم مكاني بينكم وكنت مكانه، لقد عل
نت كم بقبر صاحبه فيقول يا ليتني كُفيه أحدُّيمرٌيأتي على أمتي زمان: قوله 

فسطع ثم هوى واختفى، ولكن علمه وفضله ًلقد كان كالنجم بدا فعلا. مكانك
ولقد عرفتم مراحل . المسطور وعلمه المنشورومآثره لم تختف بل ما زالت في كتابه

نشورة حياته وعرفتم الكثير من صفاته وعرفتم آثاره العلمية في طلابه وفي كتبه الم
ّتأليفا وتحقيقا، فلقد فص ً ل الحديث عن ذلك كله السادة الذين استقبلوه في المجمع، ً

ه وتأبينه بطويل، والسادة الذين شاركوا في تأبينه، وليس الزمن بين حفلي استقبال
ولكن الحزن عليه طويل، وكل ذلك منشور في عددين من أعداد مجلتكم وما 

.صدورهما عنا ببعيد
َوإني أستأذنكم أن أستبدل بالحديث المكرر عن علمه نشر صفحة من حياة عاصم  َّ
ًالبيطار الإنسان، وهي صفحة استمرت حياتنا معا في إنشائها ستا وخمسين سنة،  ً ّ

ا منذ عرفته أول يوم على باب دار المعلمين العليا في المبنى القديم بجامعة صحبته فيه
ّدمشق حيث وقفنا ينتظر كل منا دوره للمثول أمام اللجنة الفاحصة وبقيت برفقته منذ 

ُعرفته في ذلك اليوم إلى أن فارقنا فشيعته، ست وخمسون سنة ما افترق أحد نا عن ّ
ًالآخر أسبوعا واحدا إذا كنا في ًبلد واحد، ولقد صحبته في حله وترحاله، أقمنا معا ً ّ

ًوسكنا معا وسافرنا معا إلى محافظات القطر وقراه وإلى تركيا وإلى المملكة العربية  ً ّ
ًوعرفته زميلا طالبا و... السعودية ًميلا معلما، وصاحبا وأخا صديقا، عرفته في رضاه زً ًً ً ً

فما ،مرحه وطربه حين يطربّحين يرضى وفي غضبه حين يغضب، وفي جده وفي



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١١١
أخرجه الغضب عن حلمه وما أخرجه الطرب عن وقاره، إنه هو هو في جميع حالاته 
ًإيمانا بربه وصفاء في قلبه، ولقد وقفت على محمود مذهبه وعرفت جميل خلقه ورأيته 

.يغيث الملهوف ويعين الضعيف ويكرم الضيف
ـــــــان أرحـــــــبْولكـــــــنالفتيـــــــان مـــــــالاَأكثـــــــرُولم يـــــــك ـــــــاَك ًهم ذراع

ًقبس من أبيه  الشيخ الجليل تدينا صادقا وحبا للعربية واستقامة في السلوك، لم 
ًأسمع منه في الصحبة التي استمرت نيفا وخمسين سنة كلمة ً ًولم أر منه سلوكا ،تؤذينيّ

من توقير الحاضرين ومعرفة أقدار الناس ؛كان يعرف للمجالس حقوقهاعليه،ذَُؤخيُ
ُرة بلطف وإيناس، دون أن ينسى توجيه الحديث إلى ما ينبغي توجيهه إليه والمحاو

.ّليصل المجلس إلى غرضه ويحقق الغاية منه
..ُّأيها السادة

ّلو عرفتم الأستاذ البيطار كما عرفته لعرفتم أي خسارة حلت بفقده إنه الصديق  ّ
ترى فيه ذاتك إذا به، وأن تطوي نفسك على حبه، وأنًالذي تستطيع أن تملأ كفك ثقة

ّه السر َمتتك إذا استكَ، ونفسٌبك أمروعقلك إذا سألته، وملاذك إذا حزحاورته،
ّد الذي يشد به الأزرُوالعض ُ.

َّه تطل من وراء عمره فإذا هي شابا، وكانت همتًكان كهلا فتي .ّة فتية في جسم رجل كهلّ
ّطالعة ودراسة وتتبع، َّكان رحمه االله يحب الناس كل الناس، ويحب العلم حب م

ائه المتأخر سًوكانت لنا في ذلك جلسات تأخذ الجلسة منا يوما من صباحه الباكر إلى م
ًنهي كل يوم من أيامه كتابا، نقرأ نثرا شعراُوقد أتى علينا زمن كنا ن– ً ًنحوا لغة ،ً

َمعجما، وكنت إذا تعبت أو مللت يلهيني عن الانصرا د ف حتى أعود إلى همتي أو تعوً



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١١٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
.فنعود إلى القراءةَّإلي

ّوكنا في جلساتنا نتذاكر فيما كتبناه،  يعرض علي ما كتبه، وأعرض عليه ما كتبت، 
ٍويستمع كل منا إلى ملاحظات صاحبه، ما شعر أحدنا في لحظة من اللحظات بتعال أو 
استعلاء، بل كانت تلك الجلسات وتلك المذاكرات من أحلى ما اجتمعنا عليه 

ّبه، ولعل ذلك كان شيئا  مما ورثناه كلانا عن أبوينا الشيخين المجمعيين، واستمتعنا  ً
ّوأورثانا حب الناس ،ّفلقد أورثانا حلاوة الصحبة وسر الألفة بين الزملاء والأصدقاء

ّكما أورثانا حب االله وحب العربية ّ.
ّولقد كانت العربية من أكبر هموم أخي عاصم وطالما بث إلي الشكوى وأظهر  ّ

.لتألم مما وصلت إليه حال اللغة في المجتمع عامة وفي المدارس والجامعات خاصةا
لقد كنا نرى عاصم وأنا أن أصدق أنواع الوطنية أن يتقن المرء اختصاصه لينفع به 

ّالعربية في أشد الحاجة إلى ّمجتمعه، وكنا نرى أن نشر الوعي اللغوي رسالة مقدسة، ونرى أن 
ُالغير من أبنائها وا ، ولطالما تساءلنا أنموت قبل أن نرى العربية لعاملين على تعزيز مكانتهاُ

ّترفل من جديد فيما كانت ترفل فيه قديما من حلل حسدها عليها الدهر حتى بليت جدتها  ً
.وليت ذلك يكون.. وغاضت نضارتها؟ إنه الحلم الذي طالما تمنينا أن يصبح حقيقة

ّكما سبقتني قبل إلى كللقد سبقتني إلى رحمة ربك.. أخي عاصم ّمة، وليس لي إلا أن رُكْمَُ
ّأقول لك اليوم ما قاله أستاذي الشاعر أنور العطار يوم ودع عالم العربية الأستاذ سليم الجندي ّ:

ــ ُبــاك عــلى الفــَغــيرمْنَ ــــــااللهُحى وشــيعتهاصٍْ ــــــف ــــــا والآيزٌرْحِ ــــــسُله وَرُّوال

..سلام عليكم ورحمة االله وبركاتهوال



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١١٣

لفرسان الثلاثةا

ِأطل ُهذا اللقبقَُ وعلى الدكتور –حفظه االله –ز على الدكتور مازن المبارك َّيَالممّ
.ّعبد الكريم الأشتر، والأستاذ عاصم البيطار من أيام الصداقة الجامعية

َّوقد سجل الدكتور مازن المبارك بمداد قلبه نبض الحياة التي عاشها مع الأخوين   َ
فقد ذكر . ّرز لنا السيرة العطرة التي أنتجت الإخلاص والنفع لهذه الأمةالكريمين، وأب

:بعض الأحاديث الموجزة عن لقاء الفرسان الثلاثة، حين قال
ّالكلام على من أحب، والكلام على من أكره، موضوعان أفر من الحديث فيهما؛ 

فس، يحاصرها إن الحديث فيهما حديث ثقيل على الن. لأني لا أطيق حمل ما يستوجبان
.بمشاعر الحب أو الكره من كل جانب

؛ لأنني حين امضطراًمجبرَّوما استجبت إلى رغبة الكتابة في أحدهما طوال حياتي إلا
َّإن.. أتحدث فإنما أتحدث بلساني، وأما حديثي في الحب أو في الكره فليس للساني مكان فيه

َوإني لأخشى أن أتكلم وأتكلم . اتّالقلب هو لسان الحب وترجمان المشاعر وحبل المود
)١(!عن العجز عن الوفاء بحق من أتحدث عنهاًفلا يكون كلامي إلا تعبير

ّلقد عرفت الدكتور عبد الكريم الأشتر منذ نيف وستين سنة، حين اجتمعنا أمام باب 
عهد، وكان ّالمعهد العالي للمعلمين في المبنى القديم لجامعة دمشق مع نفر من المتقدمين إلى الم

أُعدت هذه الكلمة للترحيب بالدكتور عبد الكريم الأشتر بعد انتخابه عضو شرف في المجمـع، )١(
ُولكن حال دون إلقائها انتقال .الدكتور الأشتر إلى جوار ربهَ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١١٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
بينهم صديقنا الأستاذ عاصم البيطار، وارتبطت قلوبنا منذ تلك الساعة بعقد صداقة 

َاستمرت استمرار حياتنا، وعرفنا قسم اللغة العربية في تلك الأيام بالفرسان الثلاثة أربع . ّ
سنوات كانت تجمعنا فيها قبل الظهر كلية الآداب، ويجمعنا بعد الظهر المعهد العالي 

رٍمَسَِوتجمعنا  خارج الجامعة دار أحدنا ل. ّمين، لم يغير واحد منا مقعده بجوار زميليهللمعل
ّأو درس ومذاكرة أو لذلك كله، لا ينفرط عقدنا إلا إذا سافر أحدنا ولم نسافر معه، ٍأو طعام

.وما أكثر ما كانت سياحتنا مشتركة داخل القطر وخارجه
الميدان القديمة تتحدث لتحدثت عن الثلاثة ولو كانت أشجار غوطة دمشق أو بساتين

ولو ّدارسين قارئين ومتنـزهين،ٍيومَّكلَالطويلةِالشبان الذين كانوا يقضون الساعات
هات مصايفها لتحدثت عن رحلات وأسفار وجلسات َّتحدثت قرى ريف دمشق ومتنـز

نشدونه، ويقرؤون ّوأسمار، ولرددت صدى أصوات أولئك الشبان الثلاثة يلقون الشعر أو ي
ِّالنصوص أو يعربونها، أو يحللون ويعلقون وكانت لكل منهم خصوصية لا يقتحمها عليه  ّ

َأحد منا ولا يمسها، ويعرف جوه فلا يعكره عليه، وكانت تجمعنا رغ ّ ّ مشتركة فلا ٌكثيرةٌباتّ
ًأسعد منا حين نغتنم من الوقت ما نقضيه معٌيكون أحد ّ واء أكانت لتحقيق تلك الرغبات ساَ

في سياحة داخل القطر أو خارجه، أو في قضاء يوم في الغوطة، أو جلسة ساعة على قراءة 
ّلقد جمعت بيننا أخوة . فصول من كتاب أو قصائد من ديوان أو كانت في جلسة على طعام

َوصداقة ومحبة، وو .صادقة على اللغة العربية والثقافة والتراثةٌيرَْنا صلة حميمة وغتْدََّحّ
ّولولا أني أخشى أن يطغى القلم بطغيان الذكريات لتركت الحديث يجرني إلى 

ولكن مسؤولية الحديث الرسمي عن الزميل المجمعي تدفعني إلى ! صور عجيبة حبيبة
.تغيير مسار الحديث إلى اتجاه آخر



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١١٥

ِوحوار الأيام الأخيرة... عاصم البيطار
الدكتور محمود الربداوي

ّ

ُيحار المـرء وتـضط ُرب الأفكـار في ذهنـه عنـدما يداهمـه نبـأ وفـاة أحـد أصـدقائه أو َ
ِّمعارفه، وهذه حيرة تملكت المفكرين والفلاسفة والشعراء والعلماء منذ بدء الخليقة إلى  َّ

، نـسب الجـاهلون والجـاهليون ُيوم الناس هذا، فمنذ أن كانت الحياة كان يعقبها الموت
   >   =  <B  A   @  ?CF  E      D:المــوت إلى الــدهر فقــالوا

، وكــان مــن »الــدهريون«وتــابعهم أنــاس قــالوا بمقــولتهم هــذه فكــان ] ٢٤:الجاثيــة[
ّالمفكرين أبو العلاء المعري سيد الشعراء المتحدثين عن المـوت، فـصاح في وجـه المـوت 

:ًقائلا
ـــــاده ـــــز إيع ـــــا منج ـــــر، ي ـــــا ده َي ِومخلــــــف المــــــأمول مــــــن وعــــــدهُ ِ َ ُ

ِيـــــــــد لـــــــــك لم تبلـــــــــهُّأي جد ٍِ ِوأي أقرانــــــــــــــك لم تــــــــــــــردهُ ْ ُ !؟ُّ
ـــــــــدهأرى ذوي الفــــــضل وأضــــــدادهم ـــــــــم ســـــــــيلك في م ِيجمعه ّ َ ُ
ّأضـــــحى الـــــذي أجـــــل في ســـــنه ّ ـــــدهُ ـــــل في مه ـــــذي عوج ـــــل ال َمث َِ ُ ْ ِ
ّبذمــــــــــــه شــــــــــــيع أم حمــــــــــــدهُولا يبــــــــالي الميــــــــت في قــــــــبره ُ ّ
ــــــــذي ــــــــه، لا ال ــــــــده أفعال ُومج ـــــــدهُ ـــــــان ولا بع ـــــــه ك ـــــــن قبل ِم ِْ

ـــــنفس يغتالهـــــاأ ـــــا في ال ـــــضل م ُف فتـــــــــستعيذ االله مـــــــــن جنـــــــــدهَ
َورب ظمـــــــــــــآن إلى مـــــــــــــورد َّ ـــــوت ُ ـــــم -والم ـــــو يعل في ورده-ل



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١١٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

ــــــــ ْلمسَ ــــــــلّ ــــــــذيُّإلى االله فك ــــــــدهال ــــــــن عن ــــــــاءك م ِسرك أو س ِْ ّ
ماعلى الدهر، وانتهى اًساخطا ف بدأ هذا الفيلسوف الشاعر دهريكيأرأيت  ًمـسلـِّـ

ّيسلم بقضاء االله  وقدره؟ يسلم بحكمة االله، فواهب الحياة هو الـذي يـستردها بـالموت، ُ
، وصـدقت ]١٨٥: آل عمران[q  p  o  nولذلك جاءت القاعدة القرآنية 

ُأرحام تـدفع، وقبـور تبلـع: (المقولة المشتقة من قانون الحياة والموت َُ ٌَ ، ومـا بـين تجميـع )ٌ
َّئها في القبر حيـاة وصـفت بأنهــا الذرات وتكوين الخلايا في الرحم، ونثرها وفنا ُ  <

D      C  B    A  @  ?  >  =]التكــاثر(، وهــذا ]٢٠: الحديــد (
).نزور المقابر(حتى -نحن بني البشر-الذي يلهينا 

القلـم جـنح بي إلى الحـديث عـن فلـسفة المـوت، َّأشعر وأنا أكتـب هـذه الكلـمات أن
لنا نحن الأحياء، ولكن ما إلى هذا قـصدت ُوولج بي مواقع هي أقرب إلى موعظة الموت

ِّعنــدما فكــرت أن أكتــب هــذه الكلــمات؛ فكــرت أن أكتــب كلمــة قــصيرة أجــسد فيهــا 
العواطف الحزينة التي تصطرع في نفسي عنـدما بلغنـي نبـأ وفـاة صـديقي العزيـز عاصـم 

َّالبيطار، كنت أفكر في أن أكتـب كلـمات تعـبر عـن منزلتـه في نفـسي، وعمــا تركـه رح ُيلـه ّ
َالمفاجئ من أثر حرك الكامن َّ من مشاعري التي تراكمت خـلال سـنين عديـدة في الـزمن ٍ

ّالذي قضيناه رفاق علم وتعليم في الوطن وفي المغترب، ولكن غلبـت عـلي طبيعـة معلـم  َ ٍ َ
ٍالمهنة الأدبية، فتركت لقلمي يجـنح بي إلى الاستـشهاد بـشعر أبي العـلاء وبـآي مـن الـذكر  ُ

.شفيعي فيها أنها تدخل في صميم الفكرة التي أرغب الكتابة فيهاالحكيم، ولكن 
ُّأكتب هذه الكلمات عن الموت ورائحة الموت الجماعـي تهـب علينـا مـن الغـرب في  ُ
فلسطين، وتهب علينا من الشرق في العراق، وإن شئت فإنك تستطيع أن تـرى هبـوب 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١١٧
مية، ولكـن أحاسـيس رياح الموت وعواصف الفناء في كـل بقعـة مـن الخريطـة الإسـلا

َّالإنسان العربي وشريكه المسلم في المأساة تبلدت من تواتر رؤية المـوت الجماعـي الـذي 
، لقد سكتت الجماهير العربية عن البكاء )الشرق الأوسط الكبير(ّيقدم بالجملة في بلاد 

على هذا الموت الجماعي، واكتفت بدور المتفرج الذي لا يملك من التعامل مـع المأسـاة
َ، ولكـن مـوت الأقـربين منـا المحببـين إلى نفوسـنا يظـل لـه طعـم )كفايـة: (إلا أن يقول َّ

مختلــف عــن طعــم كــل مــوت، يمــوت أحبابنــا، وتــذهب أجــسادهم إلى الــتراب الــذي 
َخلقت منه، ولكن عبق أخلاقهـم وعبـير سـجاياهم يظـل يتفـاوح مـلء الزمـان ومـلء  َ

.من هذا المثيلَّالمكان، وقد خلف لنا التاريخ أكثر من شاهد
قبل وفاته بأيام، فتحامل على نفسه ووقف يحاورني، بروحـه العذبـة، ًزرت عاصما

ــول لي ــسمح، ويق ــه ال ــرض : وخلق ــن الم ــدثونني ع ــرضي يح ــودونني في م ــذين يع إن ال
فوق ألمـي، فتعـال يـا محمـود نتحـدث عـن اًوالدواء والعمليات الجراحية فيزيدونني ألم

ّالتناص والانزياح (أشتغل في هذه الأيام  بكتاب عن : لت لهالأدب واللغة العربية، فق
ً، فنظر إلي متعجب)في فكر أبي تمام أمـا شـبعت مـن الحـديث عـن هـذا : وقـالاًمـستغرباَّ

دعك مـن عـصبية الإقلـيم، فـأبو تمامـك هـذا كـان يترفـع عـن ! الجاسمي؟) الحوراني(
:العصبية الإقليمية، أما سمعته يقول

ـــــالرقتين، وبالفـــــُداد الهــوى، وأنــابالــشام أهــلي، وبغــ ُب اط إخـــــوانيطسَّ
ٍخليفة الخضر، من يربـع عـلى وطـن ْ َ ْ ـــيس أوطـــاني؟َ ـــور الع ـــدة فظه ٍفي بل

ًعـصبية ) التنـاص والانزيـاح في فكـر أبي تمـام(ما قصدت بكتـابتي عـن : فقلت له
ّأن مـا يـسمونه لأبي تمام، وإنما أردت أن أقدم لإخواني المفتونين بالحداثة ومـصطلحاتها



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١١٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
في الفكر النقدي الحديث بـضاعة قديمـة، ولمـا قـرأت في عينيـه ) الانزياح(و ) التناص(

الحماس للمناقشة، وهو على فراش المرض، يخلط جد العلم بهزل النكتة، وهذه سجيته 
مـا : ، قـالاًغريبـاًإنني الآن أعكف على تـأليف كتـاب جعلـت لـه عنوانـ: فيه؛ فقلت له

عمـرو بـن (هـذا شـطر بيـت مـن داليـة : ، قال)ُّذهب الذين أحبهم(نه عنوا: هو؟ قلت
لكتـاب اًأجـل، ولكننـي اخـترت هـذا الـشطر عنوانـ: ، فقلت لـه)معد يكرب الزبيدي

َّأضمنه تراجم لأناس عاصرتهم في مواقع مختلفة من مسرح الحيـاة علمـوني فـأحببتهم؛  ٍ َ ٍ ِّ
شــكري فيــصل، وصــبحي كأمجــد الطرابلــسي، وســعيد الأفغــاني، وشــفيق جــبري، و

وغـيرهم كثـيرون، ذهبـوا كلهـم مـن ... ُّالصالح، وعمـر فـروخ، وعبـد الهـادي هاشـم
َجوارنا إلى جوار ربهم، فلو سكت أنا وأمثـالي مـن الـذي تتلمـذوا عـلى علمهـم، وعـن  ِ ُّ

ًترجمتهم؛ لنسيهم الجيل القادم، وللجيل الـذي بعـده أشـد نـسيان ُّ َ لهـم، فمـن الوفـاء أن اَ
ّموتانـا وفـضلهم لا عـلى جيلنـا فحـسب، وإنـما عـلى إسـهامهم لمـا قـدموه نذكر محاسن

لا : (ّللحــضارة الإنــسانية والفكــر المبــدع، فابتــسم عاصــم، وقــال بدعابتــه وخفــة ظلــه
ولكن هذا العمر الـذي ) بعد عمر طويل إن شاء االله: (فقلت له) تنسانا معهم يا دكتور

!هاَّزحف نحو الثمانين لم يمهله الموت حتى يتم
، خـدم العربيـة خدمـة عاصم البيطار كنز من المعرفة، وذخيرة من اللغـة وقوانينهـا

ّجلى، كان شعاره في تقديم العربية أن بسطوا هذه اللغـة للنـاس، فهـي يـسيرة لينـة، ولا  ّ ّ
ّتأخذوا بأقوال خـصوم العربيـة الـذين قـدموها وكأنهـا صـعبة مستعـصية عـلى الفهـم، 

ًستثقله الطلاب في كل مراحل التعليم، ولكـن عاصـماأصعب علوم العربية الصرف، ي ّ
ًقدمه لطلابه مادة طيعة مستساغة، أذكر أنني عنـدما كنـت رئيـس ّ لقـسم اللغـة العربيـة اّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١١٩
أعطيــت واحــدة : اضــطررت لتــشعيب مقــرر الــصرف إلى شــعبتين متــساويتي العــدد

قــاعتين ٍلعاصــم، وأعطيــت الثانيــة لأســتاذ لا أذكــر اســمه، فكنــت إذا مــررت أمــام ال
َّوجدت قاعة عاصم غاصة بالطلاب، والوقـوف مـنهم أكثـر مـن الجلـوس، عـلى حـين 

ِّفــسبحان مقــسم ! كــان الطــلاب في القاعــة الثانيــة لا يكــادون يملــؤون نــصف القاعــة
...ووراء كل حظ سبب! الحظوظ

ة سنة؛ وهي سنوات تدريـسه في جامعـة دمـشق، ْعشرَّرافقت عاصم البيطار ست
ث كثيرة، بعضها مـا يحـدث بـين الأسـتاذ وطلابـه؛ طالـب يطمـع بـأن وقد تخللها أحدا

ًينجح بجهود كليلة، ومقدرة لغوية ضئيلة، وأستاذ حريص على أن ينال الطالب قسطا 
ًمن تخصصه بجعله أهلا َلنقله إلى جيل لاحق، ويحرج المـسؤول الإداري ُّ بـين -مـثلي-ُ

َّيتغلب الأستاذ عاصم لأنه بجانـب ٌالطالب وأستاذه، وكلاهما حبيب إلى نفسي، ولكن 
.الحق، والحق عنده نصرة اللغة العربية

سنوات في المملكـة العربيـة الـسعودية، ْورافقته في بلد الاغتراب ما يزيد عن عشر
ًفي مغتربه الثالث، زميلا في قسم اللغة العربية، حميـد الـسيرة بـين الأسـاتذة والطـلاب،  َ

طلابه في سـالفات الأيـام، في مغتربيـه الأول والثـاني، وأغلب الأساتذة في القسم كانوا 
ُّيكنـون ) الـدكاترة(َّالتي أسسها والده في الطائف، وكـان ) دار الحديث(كانوا طلابه في  ِ ُ

ٍله كل مودة واحترام، ويعلمون أنه ليس من حملة هذا اللقب، ولكنه في علمه يفوق من  َّ
به، ولم يكن يعبأ بأن فاته هـذا اللقـب يحملونه، الذين لا يرتقون إلى مستوى طلاب طلا

).ُالمدكترين(ُما دام في حصيلته العلمية أضعاف ما يسميهم الناس في عرف الوظيفة 
أدفـع إليـه ) الفيـصل(في مجلـة ًورافقته في العقـد الأخـير مـن القـرن المـاضي زمـيلا



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٢٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ُالقضايا اللغوية، ويدفع إلي القضايا الأدبية، وشهدت المجلة برعايـة أ َمينـي عـام مركـز َّ

الملك فيصل الـدكتور زيـد الحـسن والـدكتور يحيـى الجنيـد، والأسـتاذ الكويليـت أيـام 
.الزهو والازدهار فيها، وهي تتابع مسيرتها الموفقة إلى يوم الناس هذا

ِّكنت أريد أن أفصل القول في ما تركه الأستاذ عاصـم مـن مؤلفـات، وفي مكتبتـي 
التدريس الثانوي والجامعي، وعن أسـلوبه الـشائق أكثرها، وفي الحديث عن منهجه في

َفي حلقاته الأدبية التي سجلها مع ثلـة مـن كبـار الأدبـاء والنقـاد، فـما زالـت تعـرض في  ُ َّ
ُالقنـوات الفــضائية في أكثــر دول الخلــيج بــين الفينـة والفينــة، ولكــن تركــت لغــيري أن 

ُن كنـت أشـير إلى فجـوة في ينهض بمثل هذا، وحسبي أن أكتب شيئا ًلم يكتبه غيري، وإ
تاريخه الفكري ستظل شاغرة؛ وهي ذكرياته عندما كان يرافق والده الشيخ محمد بهجة 
البيطار في حضرة الملك عبد العزيز بن سعود، فله مجموعة من الذكريات طيبة، سـجل 

)دارة الملك عبد العزيـز(منها، وسجلت له اًله تلفزيون المملكة العربية السعودية جانب
ــ ــاس اًآخــر مــا زال محفوظــاًجانب ــور لأبــصر الن ــرى الن ــو قــدر لهــا أن ت ّفي وثائقهــا، ول

ًمعلومات ثمينة وسمينة باح بها  ُعاصم البيطار، وأهيب بالمشرفين على ) شاهد العصر(ٍ
َدارة الملك عبد العزيز أن ينشروا تلك المحفوظـات مـن الوثـائق؛ لأنهـا سـتنير جوانـب 

.بد العزيز ومن تاريخ المملكة العربية السعوديةًمشرقة من تاريخ الملك ع
ُسأترك للجامعيين والمجمعيين أن يرمموا الفجوات التي تجاوزت  عنهـا في مقـالتي  ِّ َ َُ ْ َ
ْالعجلى هذه التي فرضتها المناسبة الحزينـة التـي تركهـا رحيـل الـصديق العزيـز عاصـم 

:البيطار، وحسبي أن أقول ما قاله المتنبي
ــدن ــلى ال ــي ع ــشرتبك ــن مع ــا م ٍيا وم َ ْ َْ ـــــــواِ ـــــــم يتفرق ـــــــدنيا فل ـــــــتهم ال ّجمع ُُّ ُْ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٢١

ُالمـــــوت آت والنفـــــوس نفـــــائس ٍ ُّوالمــــــــستعز بــــــــما لديــــــــه الأحمــــــــقُ ِ
رحل الأستاذ عاصـم وقـد اقـترب مـن الثمانـين، وقبلـه بثلاثـين سـنة رحـل والـده 

ى ّالشيخ محمـد بهجـة البيطـار وقـد نيـف عـلى الثمانـين، عـن حيـاة حافلـة بـالعلم والتقـ
العربيـة التـي كـان الـشيخ لا يـتكلم إلا ّحـب: مزايـاةََّدعـً، وأورث ابنه عاصماوالورع

فصحاها، وورث الابن الـسعي لمواصـلة ترسـيخها وتبـسيطها ونـشرها في الـدنيا، مـع 
ثبـات العقيــدة وفهــم جوهرهـا، وحــسن إخراجهــا للنـاس، وورث منــه أدب معــاشرة 

اسـهم وعـروقهم، والتعامـل معهـم بـالرفق الناس، واحترام الآخرين، مهما كانـت أجن
ْوالخلق الـسمح، وسـار عـلى خطـا والـده في امتهـان التعلـيم والتربيـة، وتقـديمها بلغـة  َّ

، فـلا ٢٠٠٥الواثق المخلص لمهنته، فارقنا يوم الجمعة في الرابع والعشرين من حزيران 
:يسعنا إلا أن نقول مع الشاعر

َوقــــد فــــارق النــــاس الأحبــــة قبلنــــا َّ ــــــبوُ ــــــوت كــــــل طبي ــــــا دواء الم َّأعي ُ
)١(



.١٩م، ص ٢٠٠٥/ ٧/ ٩، ٩٦٥الأسبوع الأدبي، العدد ) ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٢٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

وأمانة العلم والتعليم... الأستاذ عاصم البيطار

محمد حسان الطيان. د
ّ َّ ّ)١(

t  s  r  q   puy  x  w  v: قـــــال االله تعــــــالى

].٦٩: العنكبوت[
ٍعلمُهذا رجل ْ َّفذ، صان أمانـة العلـم، وحمـل رايـة العربيـة، وجاهـد دونهـا، وعلـِ م ٍّ

ُأجيالا من عشاقها، وارتحل في سبيلها، وهدي إليه َّ ِ، ثم مات دونها، لم تنحن له هامـة، اً َ ْ َ
ًمجاهدا لا يلين لـه جانـب، ولا ًانخفضت له راية، بل بقي واقفا ولا هدأ له جانب، ولا

ينعطف له سبيل، حتى لقي ربه على جهاده وسعيه، فعسى أن يكتبه االله مع المجاهـدين 
:    ;  >  =  <  ُلمتقين، ويبعثه مع المحـسنين، ويعـلي قـدره يـوم الـدين، ويحشره مع ا

  F        E  D   C  B  A    ?.]٨٩–٨٨: الشعراء.[
ًلا أعلم أحدا من بين أساتذتنا كلهم على علو شأنهم ورفعة قدرهم أفاد طلبته كـما 

َّأفادهم الأستاذ عاصم البيطار، ولا أعلم أحدا مـنهم أحبـه ا ُّلطلبـة كـما أحبـوا الأسـتاذ ً
ًعاصم، ولا أعلم أحدا أبعد أثرا في الطلبـة مـن الأسـتاذ عاصـم؛ ذلـك أنـه كـان معلـما  ًِّ ً
بحق، اكتملت لديه المعرفـة النحويـة، واسـتوت في ذهنـه التحلـيلات الـصرفية، وجمـع 

.م٢٠٠٥/ ٧/ ٧مجلة الرأي العام، الخميس ) ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٢٣
ًوفا من الخبرة التربوية، وضروبا إليها صن ق مـن الأخـلاا ًمن الآداب الـسلوكية، وفنونـً

ٍالاجتماعية، وزين ذلك كله بتـاج مـن مكـارم الأخـلاق، فـما شـئت مـن علـم في حلـم،  َّ
.ُومعرفة في فهم، وتربية في عزم، وأنس في حب، وتعمق في فكاهة، ودراية في سماحة

ــــــمائل ــــــه ش ــــــم إن لم تكتنف ٌوالعل ــــــاقْ ــــــة الإخف ــــــان مطي ــــــه ك َّتعلي ْ ُ
ــــس ــــعبََلا تح ــــم ينف ُن العل ــــدََّ َمـــــــا لم يتـــــــهَوح ِوج ربـــــــه بخـــــــلاقُ ِ ِ ُّ َّ

ٍقابلته منصرفا من حضور مناقـشة للـدكتوراه في كليـة الآداب بجامعـة دمـشق ً ُ)١( ،
ْفسلمت سلام المشتاق لأستاذ باعدت بينه وبين تلامذته الأسفار، ثم قلت له ُما زلت : َّ

ًدرس في قسم اللغة العربية نفعا للطلبة وإفـادة لهـم، وبنَْأذكر يا سيدي أنك أكثر م ًنـاء ّ
ًيـا بنـي؛ لقـد كنـت في غـابر أيـامي مدرسـا : ُّلقاعدتهم النحوية، فما سر ذلـك؟ فأجـاب

ِّلي أن أدرس النحـو في الجامعـة أخـذت للأمـر يرُّللعربية في ثانويات دمشق، وعندما خ
َأهبته[أهميته  َ ْ ً، وأعددت له عدته، واحتشدت له بكل ما أملك، فلم أدع مرجعا للنحو ]ُ َّ ُ

ُه، عاكفا عليه، باحثا فيه، وأخـبرت والـدي الـشيخ بهجـة البيطـار ُإلا عدت إلي ً رحمـه -ً
ًيا بني؛ حسنا صنعت، ولكن عليك قبل ذلك أن تـصل إلى قلـب الطالـب، : فقال-االله َ َ

ًفإذا أحبك الطالب انتفع بك، وأفاد منك، وإلا أعرض عنك، ولم يفدك علمـك شـيئا،  ُ ُ َّ
فإذا أفلحت في ذلك أوصلت إلـيهم مـا تريـد ّاجعل علاقتك بطلبتك علاقة ود ومحبة،

ُمن معرفة، وإلا بقيت معرفت ْ ًك لنفسك، ابن مع الطالب جسرا تعبر فيـه إلى قلبـه، وإذا َّ ِ
.ملكت قلبه أمكنك من عقله

ّ، فالطلبة كل الطلبة كانوا يجمعون على حب الأستاذ عاصـم، وكـانوا ...وكذا كان ِ ُ

.م٧/٢٠٠٠/ ٢٧في اَّأيمن الشو: َّمناقشة الدكتوراه للطالب) ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٢٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ة كل الطلبة كانوا يفيـدون مـن علـم الأسـتاذ يحضرون محاضرة الأستاذ عاصم، والطلب

.عاصم، والطلبة كلهم ينهلون من علم الأستاذ عاصم
كنا نحضر محاضرة الأستاذ عاصم، فنجد فيهـا العلـم والمتعـة، والمعرفـة والأنـس، 
والفن والفكاهة، والنحـو والأدب؛ مـا أذكـر أنـه بـدأ محـاضرة مـن محاضراتـه كـما يبـدأ 

ـــم الأســـاتذة محـــاضراته ـــؤون إلى موضـــوع بحـــثهم دون مقـــدمات أو معظ م فيلج
.استهلالات

ٌمحاضرة من محاضرات الأستاذ عاصم مطلع يأخذ فيـه بيـد الطلبـة إلى بحـر النحـو 
العميق، فإما أن يبتدئ ببيت شعر، أو آية كريمة، أو حديث شريف، أو قصة نادرة، أو 

ٍخبر طريف، أو مثل معجب، أو قصيدة وافاه بها طالب من الطلا َب، أو حدث كان له ُ َ
أثــر في النــاس والمجتمــع، أو طرفــة يحكيهــا، أو حكمــة يرويهــا، أو حادثــة جــرت لــه في 
ُّالجامعــة، أو مــع أحــد مــن رجــالات العلــم الــذين تطــرب لــذكرهم الأســماع، وتــشد  َُ
لسيرتهم الألباب، ويحلو بحديثهم المكان والزمان، أو إعراب من الأعاريب، أو تحليـل 

َّويأتي كل ذلك سهلا ميسورا، لا تكاد تجد فيه أي عنت أو صعوبةمن التحليلات،  ً ً.
فما كان أحد في محاضرة شيخنا البيطار يشعر بملل أو يداخله الملال، وما كان أحد 
في محاضرة شيخنا البيطار ينصرف عنه بكلمة أو يتشاغل عنه بحديث، بل كان الجميـع 

َيستمعون وكأن على رؤوسهم الطير، ويحدجونه بأبصارهم، وينصتون إليه بأسـماعهم، َّ
.ّويحفونه بقلوبهم

ينشد وسط الجموع قصيدة عـصماء والقلـوب تهفـو إليـه م هَلْـُأرأيت إلى الشاعر الم
ْمن كل جانب؟ أرأيت إلى الخطيب المصقع يهدر بخطبة عصماء والجموع تحـيط بـه مـن  ِ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٢٥
ّكل جانب؟ أرأيـت إلى الإمـام الخاشـع يـؤم جمـوع المـصلين يتلـ ِّو آيـات الـرحمن يحبرهـا ُّ

ِّتحبيرا والمؤتمون مأخوذون بما يرتل متابعون لما يتلو؟ كأني بالأستاذ عاصم كان كـذلك،  ُّ ً
.رحمه االله وأسبغ عليه شآبيب مغفرته

َسمحا سهلا، كـأنما بينـه وبـين القلـوب نـسب، أو بينـه وبـين الحيـاة -واالله –كان  َ ً ً
ُسبب، وإنما هو عيادة مريض وتحفة ق َ .ادم، وواسطة عقدَ

ُفتى صـيغ مـن مـاء البـشاشة وجهـه ُفألفاظــــــه جــــــود وأنفاســــــه مجــــــدً ٌ ُ
َّمـا أذكــر أني تخلفــت عــن محــاضرة مــن محاضراتــه، بــل إني كنــت ألحــق بــه إلى كليــة 
الــشريعة فأســتمع إلى محاضراتــه هنــاك، وانقــضت الــسنة الأولى، ونجحــت في مادتــه، 

َّأترك محاضراته أبـدا، ولم يكـن يحـاضر إلا عـلى وكنت الأول فيها على أقراني، ولكني لم ُ ً
ُّطلبة السنة الأولى، فكنت تراني كلما سنحت لي الفرصة أنـسل بـين طلبـة الـسنة الأولى، 
فأقاسمهم متعة الحضور عنـد الـشيخ عاصـم البيطـار، ومـن هنـا تعرفـت إلى كثـير مـن 

دكتور محمـد الـدالي، نجباء الطلبة في الدفعات التـي تلـت دفعتنـا؛ مـن مثـل الأسـتاذ الـ
والأســتاذ الــدكتور عبــد الكــريم حــسين، والأســتاذ عمــر مــارديني، والأســتاذ صــالح 

.السمر، وغيرهم ممن صار ملء السمع والبصر
ولا زلت أذكـر تلـك المحـاضرات التـي كانـت تبـدأ بمناقـضات شـعرية يتزعمهـا 

َّطالبــان مــن شــعراء تلــك الدفعــة، لقــب أولهــما نفــسه بالثعلــب، ولقــب  ه الآخــر نفــسَّ
ًبالعقرب، وعشنا بينهما زمنا  .ًرغدا صنعه شيخنا البيطار رحمه االلهِ

ّوكنت أختلـف إلى مكتبـه في القـسم أسـأله عـن أشـياء عنـت لي، أو صـعبت عـلي،  َّ
ّأرجو منه بسط الكلام عليها، وكثيرا مـا كنـت ألقـى أسـتاذنا النفـاخ هنـاك  وكانـا في -ً



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٢٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ّمسألة بحضور النفاخ إلا أحالها إلى النفاخ بأدب فما أذكر أني سألته عن-مكتب واحد

ٍبالغ، وخلق كريم نادر، ولم نكن آنذاك نجرؤ على سؤال النفـاخ أو حتـى الكـلام معـه،  ُ
ّبل نكتفي بسماع محاضراته، ثم نتهيب أن نلقاه، فكان لقاؤنا معه بمعية الأستاذ عاصـم  َّ

ًتمهيدا لصحبته وملازمته التي امتدت نحوا من خمسة ًعشر عاما نهلنا من علمه ما شـاء ً
َّاالله لنا أن ننهل، وأفدنا من معرفته ما شاء االله لنا أن نفيد، رحمهما االله، وبرد مـضجعهما، 

.وجزاهما عن العربية وأهلها خير الجزاء
ٍإن شيخنا الأسـتاذ عاصـما كـان سـليل بيـت أقـام فيـه أهلـوه للعلـم : بقي أن أقول ً َّ

ّلنبل أمة؛ فأبوه بهجة الشام وريحانتها الشيخ بهجـة البيطـار، دُولة، وللخلق والفضل وا ُ
ِّوجده علامة الشام ومؤرخها الشيخ عبد الرزاق البيطار، ولو رحت أعدد أعلام ذلك  ُُّ َّ
ُالبيت من أساطين العلم وعدوله لما وسعتني هذه العجالة، وإنما حسبي أن أشير إلى أن  ْ ُ

علم في دمشق الشام، بل إن أثرهم قد امتد ليـشمل آل البيطار كانوا من أشهر بيوتات ال
:ِّمناطق كثيرة في عالمنا الإسلامي، وفي جده الشيخ عبد الرزاق البيطار يقول الشاعر

ٍأفديــــه عبــــدا إلى الــــرزاق ذا شــــيم َّتألفــــت مــــن ســــناها غــــرة الــــزمنً
ـــده ـــار وال ـــي البيط ـــن بن ـــيدا م ُوس ً ٌبدر الهـدى حـسن ناهيـك مـن حـسنِّ

:في آبائه يصح قول الشاعروفيه و
ـــير أتـــوه فـــإنما ـــا يـــك مـــن خ َوم ٍ ُ ُتوارثـــــــه آبـــــــاء آبـــــــائهم قبـــــــلَ ُ

ـــي إلا ـــت الخط ـــل ينب َّوه َّ ِّ ـــيجُ ُوتغــــــرس إلا في منابتهــــــا النخــــــلهُوش ّ ُ َ ُ
ُسـعى بعـدهم قـوم لكـي يــدركوهم ــــألواٌ ــــوا ولم يليمــــوا ولم ي ــــم يفعل فل

.ا جزى عالمنا عن قومه ولغتهرحمه االله، وجزاه عن العربية وأهلها خير م



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٢٧

البيطارعاصم بهجة
مسيرة نصف قرن 

من العمل الدائب في محراب اللغة العربية المقدسة

)١(محمد مروان مراد. د

َّكان في الخامسة والسبعين من عمـره، مديـد القائمـة، مهيـب الطلعـة، بـشوش المحيـا،  َ َ
المـاضي؛ ٢٠٠٤شر من كـانون الثـاني عـام حين اعتلى منصة مجمع اللغة العربية يوم الثاني ع

ّليحصل وسط تصفيق الجمهـور الحاشـد مـن البـاحثين والمـؤرخين شـارة المجمـع، ترصـع 
ًصدره، معلنة انضمامه إلى أعضاء المجمع، وكان عاصم البيطـار في اللحظـة ذاتهـا يختـزن في 

لـة البيـان، وكنـت عقله وقلبه ذخيرة من ألق الفكر والعلم المفيد، ومن إشراقـة اللغـة وجزا
وبـين مـسيرته .ًفي الحضور مصغيا تنقلنـي خـواطري بـين كلماتـه في رجـال العـالم الخالـدين

الغنية بالعمل الدائب، والنشاط الكبـير في خدمـة اللغـة العربيـة والنحـو والبلاغـة والبيـان 
.العربي الرفيع

ّوصـلاح، جـده نشأ عاصم البيطار  في أسرة علم وأدب : أساتذته أعلام اللغة والأدب
الشيخ مدحت البيطار، ووالده علامة دمشق الشيخ محمد بهجة البيطار، وكـان مـن العلـماء 
الأجلاء في الأدب واللغة، ومن أكثر أعضاء مجمع اللغة العربية همة وحيويـة، وقـد ترعـرع 

.٩هـ، ص ١٤٢٦جمادى الآخرة ١٩، الاثنين )٩٣١٢(تشرين، العدد صحيفة ) ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٢٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
في ظلال هذه الدوحة، يرتـوي مـن ينبـوع الفـصحى، ويجنـي مـن ثمـرات المعرفـة اليانعـة، 

في حي الميدان في دمشق، وكان من بـين »خالد بن الوليد«مه الابتدائي في مدرسة تلقى تعلي
أســاتذته فيهــا الــشيخ زيــن العابــدين التونــسي المحقــق والمؤلــف، وقاســم القاســمي شــقيق 
علامــة الــشام الــشيخ جمــال الــدين القاســمي، كــما تتلمــذ عــلى يــد الأديــب الــشاعر أمجــد  

م، ثـم حـصل ١٩٤٧نال شهادة القسم الأول العلمي عـام الطرابلسي، وفي المرحلة الثانوية 
عــلى شــهادة القــسم الثــاني الفلــسفة، وتــوج تحــصيله بالإجــازة في الآداب مــن قــسم اللغــة 

م، وحـين تقـدم للانتـساب إلى دار ١٩٥٢العربية، والإجازة في التربية والتعليم العليـا عـام 
لمحمـد حـسين »حيـاة محمـد«: في كتـابالمعلمين العليا قابل لجنة من ثمانية أعضاء اختبرتـه 

، فنالــت )^(هيكــل، وناقــشته في مــسألة الــوحي ونــزول جبريــل عــلى الرســول الكــريم 
.أجوبته تقدير اللجنة، واجتاز الامتحان بنجاح مشهود

ًعمل بعد تخرجه بالتعليم الثانوي في دمشق، ثم انتقل إلى قطر مفتشا للغـة العربيـة، ثـم 
م، ١٩٧٠ة في كليــة اللغــة العربيــة، وانتــدب بعــد عودتــه عــام إلى الــسعودية ليــدرس اللغــ

ُلتدريس النحو والصرف في جامعـة دمـشق ولمـدة سـبعة عـشر عامـا، وبعـد تقاعـده ط ب لِـً
وعمـل في الفـترة نفـسها . دًا للتدريس في جامعة الملك سعود في المملكة الشقيقةَّللعمل مجد

ًثـم ليعـود أخـيرا إلى دمـشق الثقافيـة،»لالفيص«في تقويم البحوث الفكرية وتدقيقها لمجلة 
.ًمختتما بذلك مسيرة نصف قرن من الدأب والجد في التعليم والتأليف

ــرر  ــو مق ــاب في النح ــا٣٠كت ــدارس :ًعام ــيم في الم ــبر التعل ــار من ــم البيط ــل عاص احت
ًمحاضرا متصفاعديدة،والجامعات سنوات  ل والبـاع الطويـبالثقافة الواسعة والعلم الغزيرً

ف غُِوقد شـفيعة،وقبل ذلك بالأخلاق العالية والإنسانية الرعلوم اللغة العربية وآدابها،في



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٢٩
ب إلى أذهـانهم القواعــد والنحــو، وحبــبهم ّطلابـه بأســلوبه الــشائق في التـدريس الــذي قــر

ًوظـل كتابـه في مـادة النحـو والـصرف مقـررا عـلى طلبـة الجامعـة باللغة العربية الفـصحى،
مـن سـهولة العبـارة لمـا يجـدون فيـه مه الأسـاتذة بـدون تعـديل؛ِّيعل،ًعامالأكثر من ثلاثين

يـذكرون مـا تمتـع بـه - ّمدرسـو اللغـة العربيـة اليـوم–ولا يزال طلابه وبساطة الأسلوب،
فكـان ،والنكتة الحاضرة الممتزجة بـالعلم الواسـع،البيطار من دماثة الخلق، وروح الدعابة

ولا تـزال أبهـاء ،ومـن صـميم الواقـع المحـيط بـالطلاب،ًتجلاًالشاهد أو المثل حاضرا ومـر
ِّوكـذلك صـورته واقفـا مهيبـا يـزولية الآداب تردد صدى صوته المميـز،المدرج الأول بك ً د ً

وكـان ، وبلاغـة رفيعـة، وقـوة تعبـير متميـزة،طلابه بما تختزنه اللغة العربية من بيان مـشرق
،الأعــداء المــسمومة التــي تخطــط لتــشويههايحــضهم عــلى الاهــتمام بهــا وصــونها مــن ســهام 

.وبالتالي طمس هوية الأمة العربية
أصدر عاصم البيطار مجموعة مـن مؤلفاتـه في اللغـة :عمل دائب في التحقيق والتأليف

وشــارك مــع آخــرين في ،»المــنهج الجديــد«و »الــدليل«و »التــسهيل«: ومــن بينهــا،والنحــو
وكـان البيطـار ،..فصدر في ثلاثة أجـزاء،»الألفيةشرح ابن عقيل على«السعودية في تحقيق 

ة، فقـام َوشرحه لابن يعيش بأجزائـه العـشر،للزمخشري»ل في النحوَّالمفص«ًمعجبا بكتاب 
ولـه في ،وصدر عن مجمع اللغة العربيـة،لابن يعيش»شرح المفصل«بتصنيف فهارس من 

...»ة المؤمنينموعظ«و،»ل المبين في علوم الحديثالفض«: ًالتحقيق أيضا
ل المرض بين عاصم البيطـار وبـين مثابرتـه عـلى العمـل في ُلم يح:ًعاصم البيطار، شكرا

الموسـوعة «و »مجمـع النـور«ة ونـشاط بـين َّوكان يتنقل بهم،التدريس لآخر فترة من حياته
وبأريحيـة–َّوقبيل رحيله بشهر واحـد تفـضل عـلي ، ويعطيهما من دأبه ونور عينيه،»العربية



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٣٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ًودققـه كلمـة،وقد تتبع صفحات الكتاب،»من جواهر البيان العربي«فدقق كتابي - عامرة
،في اللطـف والمحبـةًوطوق عنقـي بمقدمـة جـاءت آيـة،بًا ما وجد من عثراتّصومُ،ًكلمة

كــان قــد التحــق ،...نــسخة مطبوعــة مــن الكتــابهــت إليــه لأهديــهّتوجالــذيوفي اليــوم 
تـزاز الفخر والاعُّوتقدير أمته التي تكنطلابه ورفاق دربه،بعرفانعًا َّبالرفيق الأعلى، مود

ًقا بدعاء القلب أن يجزيه االله تعالى خـيرا عـن عملـه المثمـرَّومطولأبنائها العاملين الأوفياء، ً،
.ًويثيبه مغفرة ورضوانا





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٣١

..عاصم البيطار
البسمة التي انطفأت

شوقي المعري
ِّ)١(

ًتاذ عاصم البيطار  من أكثر الأسماء علوقا بعقل الطلاب في قد يكون اسم الأس
كلية الشريعة وقسم اللغة العربية، هذا غير مواضع أخرى يتردد فيها هذا الاسم منذ 

ا، سواء الطلاب الذين تخرجوا من هاتين الكليتين أم الذين مازالوا سنوات بعيدة جد
الذين سينتسبون إليها؛ لأن كتاب َّعلى مقاعد الدراسة، ويبدو أنه سينطبق هذا على

الأستاذ عاصم المقرر في مادة النحو والصرف هو الأول الذي يحمله الطالب، والذي 
يعتمده في كل السنوات وبعد تخرجه، وكلما أعوزته حاجة النحو؛ لأن هذا الكتاب 
ًيضم بين دفتيه معظم أبواب النحو والصرف التي سيعول عليها الطالب كثيرا في ِّ َّ

تعلمه وتعليمه من بعد، فكأنه الأساس الذي سيبني عليه، وهذا الكتاب يعود بي 
ّكان أملية جامعية مقررة علينا في هذه َيوم،ٍوبكثيرين إلى سنوات زادت على الثلاثين ً ً ُ

المادة العلمية الأساسية في قسم اللغة العربية، وظل هكذا، وظل الزملاء الذين 
في قسم اللغة العربية في حالة حرج، إنهم لا يريدون ّيدرسون طلاب السنة الأولى

تغيير المقرر؛ لأنهم إما أن يأتوا بشيء يفوق ما في الكتاب، وإما أن يظل على حاله 

.م٢٠٠٥/ ٦/ ٢٧حيفة البعث، الاثنين ص) ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٣٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ِبحروفه التي طبعت على الآلة الكاتبة، وبالحركات التي وضعت بخط يد صاحبه،  ُ

لا يقدرون - كما يقولون -م ويبدو أنهم آثروا الأمر الثاني؛ لأنه!! وكأنها علامة فارقة
ًأن يزيدوا على العلم الذي في الكتاب كثيرا، إلا سهولة العبارة وتبسيطها بما يتناسب 
ومستوى الطالب الذي يبحث عن المستوى السهل في العلم مع السرعة للوصول إلى 
ًمبتغاه وهو النجاح، ثم إنهم يتركون الكتاب احتراما وتبجيلا لصاحبه، فكأنه قرآن ً

.ّالكتاب النحوي الجامعي كما سمي كتاب سيبويه قرآن النحو
إن هذا من أهم الأسباب التي جعلت للأستاذ عاصم البيطار ذاك الصيت الطيب 
َّفي العلم، هذا عدا عن الأخلاق التي يتخلق بها، والطريقة الممتعة في التدريس التي 

ادة النحوية وتقريبها إلى عقل تميز بها دون غيره من أساتذتنا، والقصد منها تحبيب الم
أن يقربها من أذهاننا اًالطالب؛ لأنها في عرف الكثيرين مادة جافة، فكان يعمل جاهد

وأذهان من كان قبلنا ومن جاء بعدنا من الطلاب الذين لا يزالون يتذكرون روح 
ّالنكتة والدعابة التي لم تفارق روحه، وتمتزج بالعلم الجم، فتكون الضحكة سبي لاً إلى ُّ

فهم القاعدة النحوية؛ لأن المثال أو الشاهد حاضر ارتجالي بديهي من صميم الواقع 
َالذي يحيط بالطالب، وما زال هذا كله يتردد صداه في المدرج الأول الذي حضنه،  َ َ
ًوملأه هو بصوته الذي تميز وجسده الذي كان يعلو المكان واقفا ًدائما حاضرا عالما،  ً ً

نا تقليده عسانا نصل إلى درجة من درجات التفوق التي ارتقاها وكم من مرة حاول
ًأستاذا  ناجحا ً.

ًلقد احتل الأستاذ عاصم البيطار منصة التدريس سنوات طويلة محاضرا بشهادة  َّ ّ
ٍليست العليا التي بحث عنها الكثيرون، لكن بعلم سام مرتفع شامخ، منعته ظروف  ٍ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٣٣
َله يعادل شهادات كثيرة تمنح في هذا الزمنّكثيرة من متابعة دراساته، لكن ما حص ُ .

ًأن عاصما البيطار هو ابن العلامة - على الأقل الطلاب-وقد لا يعرف كثيرون 
بهجة البيطار الذي كان له دور كبير في إنشاء وزارة التربية في السعودية، فقد لازم 

شهادة، وأخذ عن والده ًالابن أباه في رحلته الأولى، فحمل عنه علما لا يحتاج إلى منحه
ًعلما جما غزيرا لم يبخل به على طلابه ّومن ثم الأماكن التي حل فيها للعمل، وكان . ً َّ َ

ًالسعودية، ثم استقباله عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق وهو »الفيصل«أهمها مجلة 
ل، وما أفاد يدلف إلى الخامسة والسبعين من العمر، فقد تأخر كغيره، فما نفع إلا القلي

ًإلا بالقدر الذي كان العمر يسمح له به، والصحة التي أعاقته كثيرا؛ لأن المرض بدا 
يظهر على وجهه وجسده، فحاله أصفر، وما عاد ذاك الوجه الذي عهدناه بابتسامته، 
وشعره الكث الذي بدأ يتساقط أبيض، وبدأ جسمه ينحل ويضعف، وهو الجسم 

ّئا فشيئا، ويذوب كما لو أن حت السنوات ازدادت عليه، ّالهرم الكبير، بدأ ينهد شي ً ً
َوتثاقلت كثيرا، وتكاتفت لتجعله طريح الفراش، فسرت فيه عوارض المرض مجتمعة  ًَ َ
متكاثفة، وقدرت أن تطفئ بسمته، وتقتل جسده، لكن لا تستطيع أن تمحو كل شيء، 

ْصنوان لا يفترقان- اسمه والنحو -فما زال اسمه في العلم الذي تركه لنا، فهما  ِ.





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٣٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

في الدفاع عن الفصحى
ْ ُ َ ِّ

ِ
)١(الشاعر محسن بن حمد الخرابة

من أعلام مٌَهوى عل) م٢٣/٦/٢٠٠٥()ه١٦/٥/١٤٢٦(في يوم الخميس 
مة عضو المجمع العلمي العربي َّفي أحضان الموت، إنه الأستاذ العلاالمتميزينالأمة

نصف قرن من حياته في َالبيطار، الذي سلخ نحوالسوري والأستاذ الجامعي عاصم 
وأدب في جامعات سورية وقطر ٍوصرفٍمن نحو؛تعليم العربية وعلومها

تارته يد المنون بعد أن قارب الثمانين من العمر، وقد بكته مدينة خفقد ا،والسعودية
. عته إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبةَّا، وشيًدمشق بكاء حار

ًاذ البيطار زميلا لنا في العمل في مجلة الفيصل، وقد حزنا على فراقه حزنا الأستنكا ّ ً
ِوفجعنا بخبر وفاته، فكانت هذه القصيدة تحمل في غ،ًشديدا ونها مشاعرنا الصادقةضُ

:تجاه الفقيد- مجلة الفيصلَنحن أسرة-
ــــا كــــاد ينفطــــرُالآمــــاق ينحــــدرمــــنٍجــــار ُمعَّالــــد ُوالحــــزن جــــرح قلب ًّ

ـــ ـــةنْمِ ـــول فاجع ـــصاعقةٍه ـــت ك ٍحل ــرّ ــرأس ينفج ــاد ال ــرؤوس فك ــلى ال ُع
َحزنــا عــلى شــيخنا البيطــار وال ُشرقا مـــن أُلقـــد هـــوى مـــفيـهَـــً رَُالقمـــهِِفقـــً

ــــا عــــلى العــــالم العلاح َّزن ــــِمــــةً ــمَِالعل ــه الق ــد أودى ب ــشهم ق ــل ال رُدََالفاض

.هـ١٤٢٦/ ٢٠/٥مجلة المجلة وجريدة الأسبوع الأدبي، الرياض  ) ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٣٥
ــــان وااللهِ ــــد ك ــــق ــــضا لجب ــــرا فائ ًبح ً ــم والحاً ــضالفي العل ــم، والأف ــستترُل ُت
ــــان وااللهِ ــــد ك ــــائق ــــرا س ــــغًًنه ُتنهمـــرُمـــن الفـــضائل، والأخـــلاقبًاذََا ع

ــــن خ ــــرحمن م ــــاغه ال ــــأنما ص ــــُك ــــةقلُ ــــان كتل ــــا خَفك ــــلاق، به ــــَأخ رُفَ
برَُِهــــذه الكــــرُْالــــسنين وعمــــمِغْــــرَباب عـــــلىَّالـــــشُه روحُكـــــأنما روحـــــ

ُف والأفـــراح تزدهـــرطـــاللبالحـــب وًمــــا زلــــت أذكــــر أيامــــا لــــه ســــلفت
ـــ ـــر رح ـــت أذك ـــا زل ـــهْم ـــا مع ًفي الـــــــبر ممتعـــــــةٍلات لن ّ ُكأنهـــــــا خـــــــبرَ َ

ـــــ ـــــاأخب ـــــه الج ـــــُر أعمال ُذكرتُلىّ س ــــــصل الغــــــرفيْ ــــــة الفي ــــــشرِاءَّمجل ُتنت
ــــوان م ــــان واالله للإخ ــــد ك ــــزَق رُطِـــــــــخبهـــــــــم مـــــــــستكره َّإذا ألمهمعََف

ـــــد كـــــان ملجأ ـــــا في كـــــلَق ـــــةّن َلـــــت لنـــــا وحإذا سورُّوفي الطـــــنائب رُزَّ
ــــن مح ْم ــــَ ــــدٍتَ ــــت أبٍِّطي ــــهُطاب ـــضرومت ـــم وف ـــت عل ْوبي ـــدٍ ـــُهم عُّل ج رُمَ
ـــــــةّغـــــــذ ـــــــما ومعرف ـــــــده عل ًاه وال ــــرً ــــع الثم ــــى أين ــــة حت ــــذ الطفول ُمن

ُم يرنــــــو نحــــــوه البــــــصرَّإذا تكلــــــتـــصغي الـــرؤوس لـــهًمـــةّوصـــار علا
ُمقتــدرُلآدابفي النحــو والــصرف، وابـــــلا شـــــبهٍدانيْـــــَفـــــارس مَّوظـــــل

ــــشام أعوامــــا يحــــاضر في ــــق ال ًفي جل ـــــــــرّ ـــــــــا نم ـــــــــا وبجامعاته ُطلابه ِ َ
ـــــه ذ ـــــِوفي الـــــسعودية الفـــــضلى ل ُعـــــــلى منابرهـــــــا وقبلهـــــــا قطـــــــررٌكَ َ َ

ًوفي الــدفاع عــن الفــصحى يــرى أســدا رُوَخَـــن ولا بُْمــا شـــانه في الــورى جـــُ
ـــــتَ ـــــاُزين ـــــصحى فيطربن ـــــة الف ُكلامــــهه اللغ ُوالعــــبرُمثــــالوالأُالعــــذبُ

ُمـــــا رواهـــــا قبلـــــه بـــــشرًوحكمــــةًوموعظــــةٍيــــسوق أعــــذب أشــــعار
ُتظــــــــل في قلبنــــــــا كأنهــــــــا أثــــــــرًيــــروي لنــــا قصــــصاةل مــــسألكــــفي 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٣٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ــــــان ي ــــــلفُحِتُْوك ــــــا في ك ــــــسألةِّن ـــــٍم ـــــه معت ـــــف ممـــــا في برََُمـــــن الطرائ

ــــد ــــه ح ــــن أحاديث ــــرجِّوع ــــرٌث ولا ح ــــو منتث ــــدررٌاللول ــــه وال ــــن في ُم َ ُّ
ُأن ينــــزل الوابــــل المــــدرار والمطــــرًاالله يــــا أســــتاذنا أبــــداكلــــنــــدعو ْ ِ ُ َ ِ َ

َحتـــــــى ينقيـــــــُعـــــــلى ضريحكـــــــم ُمــــن الخطايــــا وتنــــأى عــــنكم ســــقرهّ
ُالــشجرَحــوى جــسمكم أو ينبــتٍقــبرَّنــــــزل رحمــــــات الإلــــــه عــــــلىُوأن ت

ُوأن يعمكــــــــــــــم ـــوفربي برحمتــــــــــــــهّ ـــه لا خ ـــا من ـــذرٌوبالرض ُولا ح
ـــــُوأن ت ـــــمح أَّتفَ ـــــان لك ـــــواب الجن اًعـــلى مـــصاريعها أهـــلا بمـــن ظفـــروب

ــــ ــبروافي الفــــردوس منــــزلكمينمــــع النبي ــدوا في االله أو ص ــن جاه ــتم وم أن





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٣٧

الدكتور عاصم البيطار وجسر المحبة
ّ

رزان سلوم
ّ)١(

ًة من البشر يخلقهم االله ليكونوا واحة خضراء في صحراء مقفرة، هم رَدَْهناك ن ٌ
ُّير كله في حياتهم وبعد وفاتهم، نبع لا ينضب، وعطاء لا يجف، هم في علمهم الخ ٌ ٌ ُّ

الدكتور عاصم .ماء عصرهم من حولهم كبيوت القريةوعملهم كمئذنة الجامع، وعل
ه من أبرز الأعلام، له في وزمانه، هو للعربية إمام، وفي عصربيطار فاق علماء عصره 

ٍم وحمل راية العربية وجاهد دونها بسنوات طروس العلم أقلام، صان أمانة العل
ُراكضة من عمر راكض قضاه في حب العلم وأهله، وعم علم ه البلاد والعباد، لأنه َّ

كم يا سيدي مع: س وساد، لو لقيه سيبويه لقالَّجر في طلب العلم الرقاد، حتى ترأه
ٌالعلم يستفاد، خلق ُ ُ َأرق من صبا بردى، وعلم ذاخر اليوم وغداُ ٌ ٌ َ ، ونبراس للعربية على ُّ

َّطول المدى، ملتف بعباءة الوقار، اتخذ من العلم أدفأ دثار، ولطالما عل منا طلب العلم ٌّ
َّعلمنا أن جسر المحبة هو ذاك الجسر الذي باستمرار، وأخذه من أهله بأمانة وإصرار،  َّ

كنت من فإذا ما تم(لكل معلم، اًفكانت كلماته نبراستعبر منه إلى قلب طالب العلم، 
ِّ، بسمته على محياه، صادق في مسعاه، إخلاصه في سره ونجواه)قلبه أمكنك من عقله َّ.



.ّباحثة وأديبة سورية) ١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٣٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٣٩

ُالكلمات التي ألقيت 

في حفل تأبين فق
ْ َ

د امعي

الأستاذ عاصم البيطار

ُإن كرمــوك فــبعض مــا يكفــي العــلى ُ َ َّ َ ـــاْ ـــاء كريمه ـــم الرث ـــن كل ـــت م ُولأن ِ َ َ ْ َ َ
َوبلغــــت شــــأو الخ ٍالــــدين بــــسمعةْ ُ ُحفـــــت بهـــــا الـــــدنيا ودام نعيمهـــــاِ َّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٤٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

ّوالعرفان لعالم العربية الأستاذ عاصم بهجة البيطار، بالوفاءاًاعتراف ِ
ًالذي وجه جهوده لخدمة لغة القرآن، تدريس ، أقام مجمع اللغة اًوتأليفاّ

ّالعربية وأصدقاء الفقيد وأسرته حفل تأبين له، مساء يوم الأربعاء
م، في قاعة المحاضرات في ٢٠٠٥أيلول ٢١/ هـ ١٩٢٦شعبان ١٨

:مجمع اللغة العربية بدمشق، وشارك في تأبين الفقيد الراحل
الأستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس مجمع اللغة العربية-
الأستاذ الدكتور علي أبو زيد، وكيل جامعة دمشق للشؤون -

الإدارية
الأشتر، عن أصدقاء الفقيدالأستاذ الدكتور عبد الكريم-
َّالأستاذ الدكتور أيمن الشوا، عن طلاب الفقيد-
الأستاذة المهندسة ندى عاصم البيطار، نجلة الفقيد-



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٤١



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٤٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٤٣

كلمة
شاكر الفحامالأستاذ الدكتور 

السادة الحضور الكرام–السادة العلماء الأفاضل –السادة المجمعيون الأعزة 
ُّكر لتفـضلكم بتلبيـة الـدعوة لحفـل تـأبين الأسـتاذ الفقيـد أطيب التحية وأوفى الش

ًعاصم البيطار، عليه رضـوان االله ورحمتـه، يقيمـه مجمـع اللغـة العربيـة عرفانـ بفـضله، اُ
َّووفاء بما قام به وقد .مه في حياتهً

نشأ الأستاذ عاصم في بيئة علمية توارثـت العلـم، فقـد أشـار، رحمـه االله، في مطلـع 
ُم، وكنـت أسـتمع مـن ١٩٢٧في دمـشق عـام ُولـدت((: إلى أسرتـه فقـالسيرته الذاتيـة 

رواية عن جده لأمه الـشيخ عبـد الـرزاق البيطـار، ] الشيخ محمد بهجة البيطار[والدي 
وجده لأبيه الشيخ عبد الغني البيطار أن أسرتنا من أصـول جزائريـة، وكانـت تقـيم في 

، وأن أحـد ًاصمة أقـل مـن خمـسين كـيلاالتي تبعد عن مدينة الجزائر الع))بليدة((مدينة 
العربية في الـشرق أفرادها كان يعمل في التجارة، وكان نشاطه التجاري يمتد إلى البلاد

َإلى دمشق طاب له المقام فيها، وكـان ذلـك منـذ أكثـر مـن دى زياراتهوالغرب، وفي إح
ًثلاثة قرون، واختار حي الميدان، جنوبي مدينة دمشق مكان زوج وأنجـب، لسكناه، وتاّ

ًولم يعرف من أتى بعده وطن ْ .))إلا دمشقاُ
ًثم يتابع متحدث ُوليس في المراجع ما يشير إلى ترجمة واضحة ((: عن أجداده فيقولاِّ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٤٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ــار  ــسن البيط ــن ح ــراهيم ب ــن إب ــسن ب ــشيخ ح ــبقوا ال ــذين س ــداد ال –١٢٠٦(للأج

)هـ١٢٧٢
ر ذكـرهم في الـبلاد، ، سـااًوقد رزقه االله من الأولاد الذكور علماء أعلامـ،)١(

ُوهم الشيخ محمد بن حسن أمين الفتوى في بلاد الشام، والشيخ عبد الرزاق بن حـسن  ُ
ُالعالم والمؤرخ الشهير وصاحب كتاب  ِّ ))القرن الثالـث عـشرالبشر في تاريخحلية((ُ

)٢( ،
َّوالشيخ عبد الغني بن حسن الملقب بالشافعي الصغير، والشيخ سليم بن حسن الـذي  ُ

ًيلقب بالفرضي لبراعته في علم الفـرائض، وقـد خلـف هـؤلاء الأعـلام كثـيركان مـن اّ
.))ُالأولاد والأحفاد اشتهر منهم علماء وأدباء ورجال سياسة ومعلمون تجار

كانت مدرستي الأولى في التربيـة والتعلـيم ((: ثم انتقل إلى الحديث عن نشأته فقال
ُهي البيت الذي كان والدي يحرص على أن  ٍيبنيه على هدي مـن تعـاليم الإسـلام ولغـة ِ ْ َ

ُكـان لا يحـسن : ِّالقرآن، فقد كان يحـدثنا منـذ نعومـة الأظفـار بالفـصحى، وأكـاد أقـول
.))الحديث بالعامية

فالأســتاذ عاصــم نــشأ في كنــف أبيــه الــشيخ الجليــل الأســتاذ محمــد بهجــة البيطــار 
لقـد كـان . نـي بـن حـسنابن الشيخ محمد بهاء الدين بـن عبـد الغ) م١٩٧٦–١٨٩٤(

جـة البيطـار مـن العلـماء الأعـلام الـذين بلغـوا في العلـم منزلـة رفيعـة، الأستاذ محمد به

.هـ١٢٧٣، وقد جعل وفاته سنة )١٧٨/ ٢(له ترجمة في كتاب الأعلام للزركلي ) ١(
–١٩٦١(للغـة العربيـة بدمـشق في مجمـع ا))حليـة البـشر في تـاريخ القـرن الثالـث عـشر((طبع كتاب ) ٢(

في ثلاثة أجزاء، بتحقيق الأستاذ الجليل محمد بهجة البيطار سبط المؤلف، مجلة المجمـع، مـج ) م١٩٦٣
، وللشيخ عبد الـرزاق البيطـار عـدة تـراجم سردهـا الأسـتاذ الـزركلي في كتـاب )٨٠٣ص/ ٤ج(٥١

).٣٥١/ ٣(الأعلام 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٤٥
وكانت حياته حافلة بالوظائف والمناصب التي تولاها في دمشق وفي السعودية، وتـرك 

إلى جانـب مـا أغنـى بـه المكتبـة العربيـة مـن ُطيبة في كل ما أسـند إليـه مـن أعـمال، اًآثار
.)١(لّفات وتحقيقات ومقالاتمؤ

ًويكفي أن أشير إلى أن الشيخ بهجة انتخب عضوا عاملا في المجمع العلمي العربي  ً ُ
ًم، وأمضى في عضويته ثلاثـا وخمـسين سـنة ١٩٢٣في سنة ) مجمع اللغة العربية بدمشق(
مـن أكثـر أعـضاء مجمـع ((، وكان كما قال الأستاذ عدنان الخطيب )م١٩٧٦–١٩٢٣(

ًوية ونشاطا، شارك زملاءه في إلقاء المحاضرات العامة، والأبحاث المعمقـة، دمشق حي
وفي تحرير مجلة المجمـع، والتعريـف عـلى صـفحاتها بالكتـب والمطبوعـات التـي تـدخل 

م عـضوية ١٩٥٣ُموضوعاتها في اهتماماته الشخصية، وشغل في مجمع دمشق منـذ سـنة 
الإشراف على مجلة المجمع ومطبوعاتـه لجنة المطبوعات، واستمر على القيام بمهامها في

))حتى أقعده المرض قبل انتقاله إلى دار الخلود بأسابيع معدودات
)٢(.

ّوقد أفاد الأستاذ عاصم من هذا الجو الذي كان يحفـه بالحنـان، ويمـده بالمعرفـة في  ّ
ــة  ــشهادة الثانوي ــلى ال ــصل ع ــة، وح ــة والثانوي ــاني(دراســاته الابتدائي ــرع /القــسم الث ف

ً، بعد غيـاب سـنتين كـان فـيهما مرافقـا لوالـده في المملكـة العربيـة ١٩٤٧عام ) لسفةالف
.السعودية

والإجـازة في التربيـة والتعلـيم مـن ) قسم اللغة العربية(ثم نال الإجازة في الآداب

.)٨٢٦–٨٠١ص/ ٤ج(٥١مجلة المجمع، مج ) ١(
وانظر جملـة مـن المـصادر التـي ترجمـت للأسـتاذ محمـد بهجـة ) ٧٥١ص/ ٤ج(٥١مجلة المجمع، مج ) ٢(

).٣٤٤–٣٤٣: (للدكتور نزار أباظة، ومحمد رياض العالم) ٢ط(البيطار في كتاب إتمام الأعلام 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٤٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ً، وعين مدرسا للعربية في ثانويات دمشق١٩٥٢دار المعلمين العليا عام  ّ ُ.

ّبيــة الحــب الجــم، وأكــب عــلى علومهــا، وكــد في لقــد أحــب الأســتاذ عاصــم العر ّ ّّ
.دراستها والاطلاع على كتبها

ُّلمجالس أبيه التي كانت تعقد في كل جمعة في داره، وتمتد من بعد صلاة الجمعـة وكان ُ
ُّإلى وقت العصر، ويغشاها كبار العلـماء، وخـيرة الأدبـاء، أثرهـا الكبـير في تفـتح مواهبـه،  ُ

ًفدا كبيرا لما جناه من علوم ومعارف في دراساته ومطالعاتهوصقل معارفه، وكانت را ً)١(.
َّكما نعم الأستاذ عاصم برعاية والـده وعنايتـه، فقـد زوده بـأغلى النـصائح، وجنبـه  ّ َ ِ َ

ٌومما يذكره الأستاذ عاصم أنه حـين أخـبر والـده أنـه مقـدم . َّالمزالق، وأرشده إلى الجادة ُِ
َهل أعددت للأمر عدته؟ وأفاض الأستاذ عاصم : اللهعلى التدريس، سأله الوالد رحمه ا َّ ُ

ًفي استعراض جهوده ودراساته، وما نهض به لتثقيـف نفـسه اسـتعدادا للنهـوض بهـذه 
َّالمهمة على خير الوجوه وأرضاها، فحمد له الوالـد الكـريم مـا قـام بـه وأعـده، ليـؤدي  ُ َ ِ

ُأمر مهـم يجـب أن تعنـى بـه لا بد من((: رسالته في التعليم الأداء الحسن، ولكنه أضاف
ّ، وهو أن تحرص على كسب حب طلابك، وتحسن التأني لهم، فتقدم لهـم المـادة وتلتزمه َ

َّالعلمية سهلة ميسرة، وتعاملهم معاملة الأب ترفـق بهـم، وتتبـين مطـالبهم، فـتحملهم 
))بذلك على التعلق بك واحترامك، فإذا أحبوك أحبوا مادتك، وأقبلوا عليها

)٢(.

).٣٨(، ص ٢٠٠٣، كانون الأول )٩٢(العدد –مجلة التراث العربي ) ١(
، في رحيـل ٧/٧/٢٠٠٥الدكتور حـسان الطيـان، الـرأي العـام، الخمـيس ... بيطارالأستاذ عاصم ال) ٢(

، كلمة الأستاذ عاصـم في حفـل اسـتقباله، )٣(لأيمن بن أحمد ذو الغنى، ص... أستاذنا الكبير عاصم 
).٤٤٧ص/٢ج(٧٩مجلة المجمع، مج 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٤٧
َال وامـق، ووقـف الأستاذ عاصم بنصيحة والـده، وأقبـل عـلى التعلـيم إقبـوعمل َ

ِعليه كل همه، وجاهد وجهد ل َ ِ َ ِّ َ ًتكون دروسه محببة إلى طلابه، سهلة العبارة، بعيـدة عـن َّ ّ
ّحرص الطلاب على حـضور يطالعك ذلك في . ّوقد وفق في عمله كل التوفيق. التعقيد

ُّوتفهـم، ويجـدون في أسـتاذهم المعـين المـسعف دروسه أشد الحرص، يتلقونهـا بـشغف 
َّلتذليل ما يـتراءى لهـم مـن صـعوبة، وقـد أحبـه طلابـه وتعلقـوا بـه، وظلـوا يـرون فيـه  ّ

ّالذي علمهم فأحسن تعليمهم، وبذل جهده ليقـدم لهـم المـادة العلميـة ّالأستاذ المفضل ّ
ٍبروا غير مـا مـرة عـن في أجمل صورها، قريبة المتناول، يتفهمونها ويفيدون منها، وقد ع ّ ََّ

رضاهم وفرحتهم بأستاذهم، ثم تراءت في جملـة مـن الكلـمات التـي كتبهـا بعـضهم في 
.)١(ُّرثاء أستاذهم عبارات تحمل ما يكنون لأستاذهم من المحبة والتقدير



، مـا )م١٩٦٣–١٩٥٢(مـا بـين سـنتي ّدرس الأستاذ عاصم في ثانويـات دمـشق
.ًقضاها في قطر مفتشا للغة العربية) م١٩٦٠–١٩٥٩(عدا سنة واحدة 

ًمدرسـا ) م١٩٦٨–١٩٦٣(ُثم أعير إلى المملكة العربية الـسعودية مـا بـين عـامي  ِّ
).الكليات والمعاهد(للنحو والصرف في كلية اللغة العربية 

ْفي معهــد إعــداد المدرســين للحلقــة المتوســطة مــدة ًوعــاد إلى دمــشق فكــان أســتاذا  ِّ
–تُدب من وزارة التربية إلى جامعة دمشق للتدريس في قسم اللغة العربيـة عامين، ثم ان

، ٢٧/٦/٢٠٠٥ثنـين البسمة التي انطفـأت لـشوقي المعـري، صـحيفة البعـث، الا... عاصم البيطار) ١(
...، الأسـتاذ عاصـم٢٠٠٥رحيل عاصم البيطـار لخليـل محمـود الـصمادي، مجلـة الفيـصل، عـدد آب 

.٧/٧/٢٠٠٥الرأي العام، الخميس .. حسان الطيان. د



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٤٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ًكليــة الآداب، فــدرس مــادة النحــو والــصرف ســبعة عــشر عامــا  ) م١٩٨٧–١٩٧٠(ّ

ُوقد أتيح له آنذاك أن . َّوكان يحاضر على طلبة السنة الأولى، فأحبه الطلاب، وتعلقوا به
ّيؤلف كتابا في العربية لا يزال مقر ً َّأحيل الأستاذ عاصم على التقاعد لبلوغه سن ثم. رًاِّ ُ

.الستين
ًمشرفا على الجانب اللغوي منـه، ))معجم العماد الموسوعي((وبعد التقاعد عمل في 

.ِّكما عمل في الوقت نفسه في معهد إعداد المدرسين
ّوسافر من بعد إلى الرياض للمرة الثالثة ليدرس النحو والصرف في جامعة الملـك 

، وكان يعمل في الوقت نفسه في تقـويم كثـير )م١٩٩٤–١٩٨٩(عود خمس سنوات س
، ثم انصرف إلى العمـل في المجلـة )الفيصل(من المقالات والبحوث التي تقدم إلى مجلة 

.م٢٠٠٢، ليعود بعدها إلى دمشق في عام )م٢٠٠٢–١٩٩٤(ْفحسب ثماني سنوات 
ًوكان في نيته أن يصدر كتابا يروي سيرة وا فهـو يقـول في . لده الشيخ بهجة البيطارُ

َّلدي كثـير مـن الوثـائق والرسـائل والأحاديـث الإذاعيـة اجتمع((: ختام سيرته الذاتية
ُوالمقالات لسيدي الوالد، وأسأل االله تعالى أن يـنعم عـلي بالوقـت الكـافي لأصـدر عنـه  َّ ُ

ّكتابا يروي سيرته في تعلمـه وتعليمـه، وفي حياتـه العامـة في أسرتـ ه ومجتمعـه، فـسيرته، ً
رحمه االله، جـديرة أن تكـون قـدوة لمـن أراد الطمأنينـة والـسلام في الـدنيا، والـسعادة في 

.))الآخرة
.ُويؤسفنا أنه لم يستطع تحقيق رغبته، رحمه االله

ًوقد انتخب مجلس مجمع اللغة العربية بدمشق الأستاذ عاصم البيطار عـضوا في المجمـع - 
.بتعيينه١٢/٨/٢٠٠٣في ) ٢٨٥(رسوم الجمهوري رقم م، وصدر الم٢٥/٦/٢٠٠٣في 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٤٩
م في قاعـة ٢٠٠٤/ ١٢/١واحتفل المجمع باستقباله في جلسة علنيـة عقـدها في 

ــة مــن رجــال العلــم والأدب وأصــدقاء  المحــاضرات في المجمــع حــضرها نخبــة طيب
.)١(المحتفى به

ُوبدأ نشاطه، كالعهد به دائما، فعني بمجلة المجمع وتـدقيقها وإخ َ راجهـا، وشـارك ً
ّفي لجان المجمع، وواصل العمل، لا يعرف الملـل ولا الكـلال، حتـى أتـاه اليقـين فلبـى 

رحمه االله الرحمـة الواسـعة وجعلـه . م٢٠٠٥حزيران ٢٤نداء ربه صباح يوم الجمعة في 
ُمع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئـك 

.ًرفيقا
ًان رحمه االله معلما فذا فريدا، اكتملت له المعرفـة النحويـة، والخـبرة التربويـة، لقد ك ً

َوالإخلاص في العمل، فكان التعليم وإتقانه همه ودأبه، وأولى طلابـه الرعايـة والعنايـة 
َفأحبوه وأحبوا العربية التي قدمها لهم بعبارات سلسة لا تعقيد فيها، فجزاه االله الجـزاء  َ َّ

.الأوفى



).٤٥٢–٤٣٣ص / م٢٠٠٤نيسان ٢ج (٧٩مجلة مجمع اللغة العربية، مج )١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٥٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

كلمة الدكتور علي أبو زيـد

ْإن سنة َ الحياة تقتضي أن َ َِّ َّ ٍلأحـد مـن البـشر، فهـي دار عبـور وعمـل، وهـي َلا بقـاءُ ُ َ ٍ
ٍأعمار مقضية إلى أجل مسمى، ينتهي بانتهائها وجود الإنسان، وتفنى بعدها الأجـساد، 

ُّولا يبقى إلا ما يخلفـه الإنـسان مـن آثـار في هـذه الـدنيا، فيمتـد ٍ ذكـر المـرء ويعـيش مـع ّ
ٍالأجيال، بقدر ما يقدمه للآخرين من علم وعمل ّ.

ًوممـا لا شــك فيــه أن أثـر أهــل العلــم لا ينتهـي بانتهــاء أعمارهــم، بـل يبقــى خالــدا  ِ ِ ِّ َ
ًمستمرا مع الأجيال، مؤثرا في المجتمعات وحضارة الأمم، من خلال مـا يت ركونـه مـن ّ

ٍن طلابهم، ومن أبحاث تٍعلم بي ّر الطريـق وتبعـث عـلى النهـوض والتطـور، وأعـمال نيّ
ٍهـذه هـي سـنة الحيـاة القويمـة، رايـات ترفـع بأيـد مخلـصة . خدمت الإنسان والمجتمع ُ ٌ

.ن أبناء الأمةرة، ويبقى التواصل بيأمينة، ثم تتعاقب الأجيال على حملها؛ لتستمر المسي
ٍوإن تاريخ أي أمة هو تاريخ رجالها وعلمائها، الـذ ِّ ّين صـنعوا حـضارتها ورسـخوا ّ

ُّمبادئها وقيمها، وبعثوا في أبنائها روح الفخر والانتماء، وحب العلم والعمل، والتطلع  َ
ًإلى حياة كريمة عزيزة، وعلى الأجيال أن تظل وفية لهؤلاء العظماء والعلماء، ممن قامـت  ّ

ّأن سـنة على جهودهم نهضة الأمة، وعملـوا عـلى خدمـة المجتمـع وازدهـاره، ولاسـيما ُ
ّالحياة تحتم الموت على الجميع ُ.

ٍن واحد من علماء العربيـة، وأحـد أبـرز أسـاتذة جامعـة دمـشق، َواليوم نلتقي لتأبي
َالذين أفنوا عمرهم أوفياء لمجتمعهم ووطنهم، مخلصين للعلم ولمـا نـدبوا أنفـسهم مـن 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٥١
.أجله، الأستاذ عاصم البيطار، رحمه االله وأسكنه فسيح جنانه

:ا السادة الأفاضلُّأيه
َّلقد كان الأستاذ عاصم أحد أعلام جامعـة دمـشق، وواحـدا مـن مفـاخر كلياتهـا،  ً
َومن الأوائل الذين أسهموا في تقريب النحو من شداته، وفي تدريس علـوم العربيـة في  ُ

ُر ما كلية، يشهد بذلك تاريخه الحافل بالعطاء، في كليـات الآداب والـشريعة والطـب غي
ّويدين له طلابه بالفضل، ويكنون له التقدير والاحتربية،والت ُ رف الجامعـة رام، كما تعتُ

ُزة فيها، على أنه من كوكبة أساتيذها وعلمائها الذين تفخـر بهـم وتفـاخر، ِّبجهوده المتمي
ُويقر الناس بما قدمه من خدمات جليلة مدة حياته الحافلة بالعطاء والإخلاص، وكـان  ٍُّ ّ ُ

الجامعات العربية خير سفير لجامعته ووطنـه؛ ولـذلك لم يكـن عبـور هـذا في ارتحاله إلى
ًالعالم سريعا؛ لأن ذكراه وآثاره باقية فينا بعده، فقد كان نـبراس هدايـة لطلابـه، ودلـيلا ً ِ

ًصادقا ووفيا لأهل العلم، وقدوة صالحة في البذل والعطاء، ومثالا للأخـلاق الحميـدة ً
.والسيرة الحسنة
ًأزيد من ثلاثة عقود أستاذا جلـيلاعرفته منذ ُ، فيـه سـمت العلـماء، وتواضـع أهـل ً

َّالعلم، تحلى بالدماثة فزينها، وتجسدت فيـه القـيم النبيلـة والأخـلاق الحميـدة والمبـادئ 
ًالسامية؛ فحببها إلينا وقربنـا منهـا، أنـسنا إليـه معلـما وأبـا وصـديقا؛ فوجـدناه فـوق مـا  ً ً ْ ََّ ِ َ

.َرابه منا؛ فبهرنا تهذيبه وطيب معشرههيبته دون اقتقدرناه فيه، ولم تحل 
:ُّأيها السادة

ٍإذا تساوى الناس في الموت؛ فإنهم لا يتساوون بعـده؛ بـما يتركونـه مـن علـم وآثـار  ٍ
ِّتخلــدهم بعــد مــوتهم، والمرحــوم عاصــم البيطــار مــن هــؤلاء الــذين تحــتفظ بهــم ذاكــرة 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٥٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
َّالتاريخ، وإذا كان الموت قد غيب عنا جسد َفقيدنا، وخلف فينا الحزن والأسـى، بقـدر ّ ّ

ٌّما ترك من الأثر الطيب والذكر الحسن؛ فإنه باق في ضـمائرنا وضـمير الـوطن، حـي في  ٍ ّ
ُآثار علمية لا تغيبهـا ٍذاكرة طلابه وزملائه، بما تركه فينا من علم نافع، وعمل صالح، و ّ ُ

.الأيام
ُغـــــداة ثـــــوى إلا اشـــــتهت أنهـــــا قـــــبر َ َ ٌالأثواب لم تبق روضـةَمضى طاهرلقد  َ ِ

َّتغمــد االله فقيــدنا، فقيــد جامعــة دمــشق ومجمــع اللغــة العربيــة والــوطن، بالرحمــة 
َوالمغفرة، وأسكنه فسيح جنانه، بما قدم من خـير وعلـم وعمـل، وألهمنـا وأهلـه الـصبر  ٍ ٍ َّ
ًوالسلوان، وعوض أهله وجامعته وطلابه والعربية خـيرا؛ لاحتـسابهم وصـبرهم عـلى  َ ّ

. أصابهمما 

والسلام عليكم





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٥٣

ركلمة الدكتور عبد الكريم الأشت
-١-

ه في النفس، تطوي حدود اللغة َمعانيَّالموت تضيق به الكلمات، كأنُبعض
الحياة ليس أوسع َطريقَّإن. ز كلماتها عن خطابه، مهما اتسعتِالمرسومة إلى حيث تعج

ر ة الواحدة إلى ملكوت االله القائم إلى غيَّالمحجًإذ هما معا طريق ؛من طريق الموت
ر؟ِمما تصل إليه الحواس أو يهجس به الضميَثم هل تصل اللغة إلى أبعد،نهاية

ّلم يكن عاصم، بالنسبة إلي، مجرد صديق، إنه رفيق الدرب الطويل الذي قطعناه 
ُتخلفت عنه، في أول العمر، مرحلة أو مرحلتي،ًمعا قني اليوم إلى نهايته، ن، وأحسبه يسبّ

َّالعمر معا، وتخطِواجهنا عثرات،ن في غيب االلهّن مقدرتيمرحلة أو مرحلتي ًيناها معا، ً
ًوبلونا حقائقها معا، فتسابقنا إلى الفوز بها معا، وإلى الخيبة فيها معا ً ولكنه كان، كما . ً

ُّفكان له بهما علي حقن، ي مرحلة أو مرحلتيقلت، يتقدمن ، حتى إني يه والنصيحةالتوجّ
ُزعت َأخاطبه وهي، بحمد االله، المرة الوحيدة التي واتاني فيها نظم ساذج انتةًَّقلت مر

ّ، وكنا أخذنا ندرس بعض فصوله ذلك العام )الكامل(بعض مفرداته من كتاب 
ّوكان عاصم ما يفتأ يرددها علي وهو يضحك، في مناسبات كثي( ):رةِّ

!ويا ثقتـي! يا أخا نفسي! يا عاصمي
ًودك لا رنقــــا ولا كــــدرا تُْشربــــ ِ ً ْ ّ

َكم قدت خ َ ٍوي إلى سـلم ومغفـرةطُْ ٍ ْ َ

ــر ــل يعتك ــواد اللي ــي في س ــا دمعت !ي
ــــ ــــه الك ــــودك أن ينتاب َحاشــــا ل رُدَّ

ـــر  ـــه الظف ـــصبر في أعقاب ـــي ال ّعلمتن



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٥٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
ِوكنا ننام معا، أيام الفحوص، في بيته بيت ،ُكنت آنذاك في حوالي التاسعة عشرة ً ّ

ِلده عالم الشام الشيخ محمد بهجة البيطار، في الميدان، في فراشين متجاورين، نصحو وا
ر المجاور لباب فيهما، عند الفجر، على أذان لطيف تحمله إلينا مئذنة الجامع الصغي

!ر مزاياهّوكان الشيخ إذا ذكر بيته عد جوار هذا الجامع أكب،البيت
َطت أرض َّمن غرفه بالكتب، وتوسٍحدةِفي هذا البيت الذي امتلأت خزانات وا ْ

ن أنام في الغرفة القريبة منها أغفو على خرير مائها كنت حي؛رةٌالدار فيه بركة صغي
ّالرتيب، فيخيل إلي  أنا القادم من أرض الشمال العطشى، والغفوة توشك أن تستولي - ّ

ّأن همسا غريبا يصل إلي من عالم غامض يقع وراء الحس-ّعلي  م نصحو بعده، في ث،ًً
.الصباح، على صوت الشيخ يدعونا إلى طعام الإفطار

َّكانت طلعة الشيخ بهية تفيض بالنور، سمحا هادئا جميل الس ًْ ً َمت، قرب سمته ًّ ّ ْ
ّيوما للدكتور جميل صليبا، سمت السيد المسيح، على نحو ما قربه سمت الحسن  ْ َ ًَ

وكان . ، من ناحية الشام)١(رّديقول المبن اللذين دخلا البصرة، كما َالبصري، للراهبي
ٍعاصم، في مرحه المعهود، يهوى أن يداعب الشيخ في غير خشية من غضبه، إذ كان لا ْ

طالع «: ّيغضب لأمثالها، فكان يقول في غاية الجد، لمن يسمعه يمتدح أباه الشيخ
ُويسمعها الشيخ فيضحك لها، ويغرب في الضحك! »لابنه ُِ ْ!

ر ما كان يخالف من يكون معهم ، وما أكثًن لا يجامل في الحق أبداًولكن عاصما كا
ّعلى أنه لم يكن يصل، في خلافه، إلى حد ،فيما يذهبون إليه، إن كان له فيه رأي آخر

ثم إنه كان يبلغ فيه من وضوح القصد أن يجعل مخالفه على حافة الإدراك ،الإثارة

).٨٨/ ١(الكامل )١(



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٥٥
. ا بما ينتهيان إليه، أو إلى السكوت عنهَلمرامي الخلاف، فيجعله ذلك أقرب إلى الرض

َّوكان من دأبه أن ينسى حق رك سبيل العودة إلى استئناف الآخر، وأن يتّنفسه أمام حقْ
ًالود بينهما مفتوحة دائما ّ.

-٢-

ًعلما بحكم التكوين، فكان بحكمهكان م ث هيئة َّوحكم النشأة يتخذ إذا تحدّ
ًوقد خلف، في كل مكان حل فيه، طلابا كثي،م، ويميل في أسلوبه إليهّالمعل ّ رين يدينون ّ

ّوقد ظل . له بفضل تعليمهم، وإعانتهم على تكوين فكرهم اللغوي، كما كان يقول
ن طويلة، ن في الجامعة سنير في النحو والصرف عمدة دراسة هذين العلميكتابه الكبي

ْوما يزال إلى اليوم يعاد طبعه فيها، ونشره في الطلبة ّثم إنه جرد من حواشيه وتعليقاته ،ُ
راك في وكان لا يتوانى عن الاشت). من شواهد النحو والصرف(كتابه المفيد الآخر 

ًإدراكا منه لمكانه من تكوين ؛تأليف الكتاب المدرسي، في مراحل التعليم المختلفة
ْوقد شركته في تأليف كتابي. الأجيال لما لمس من ؛ماُّز بهن سمعته، من بعد، يعتن مدرسييِ

ُرة، يعيد النظر في إخراج بعض الكتب التي ورأيته في الأيام، الأخي. أثرهما في طلابه
َكان جده الشيخ عبد الرزاق البيطار صنعها، أو بعض ما كان أستاذنا والده الشيخ  َ ّ

ر، وتصدر باسميهما زيد عاصم في التحقيق والشرح والتفسيّتولى تحقيقه من قبل، في
.(ه٥٧٧ت(لابن الأنباري ) أسرار العربية(مثل كتاب ؛ًمعا

ًوكنت أراه يدخل علي أحيانا، مكتب ن يشكو ًي في الجامعة، ساهما، على عادته حيّ
يكاد لا يصدق ما انتهت إليه -كان ، مما يقع من حوله، أو يعجب له ، أو يحار في فهمه

كان رفعه إلى عمادة ٍسم، على تقريرُوقد وقعت، وأنا في إدارة الق،حال لغتنا في الجامعة



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٥٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
الذين يستأهلون َّإن«: كلية الآداب، عن وضع اللغة في السنة الجامعية الأولى، قال فيه

ٍالنجاح في مقرره لا يزيد عددهم على عشرين طالبا، من أصل ستمئة ً ن وثلاثيٍوواحدّ
ن ن خمس وأربعييراوح درجتهم بن، ممن تتولو زيدت درجات عدد من الراسبي! ًطالبا

ًن طالبا، ولبلغت نسبة ن منهم على ثلاثة وأربعين، لما زاد عدد الناجحيوسبع وأربعي
ولو اجتمعت أسباب ! َالنجاح حينذاك ست درجات وثمانية أعشار الدرجة، في المئة

ُها، وأضيفت إليها درجاتُّالمساعدات كل لما زادت ؛قات البحوث خلال العامَحلُ
الأوراق التي نالت درجة َّثم إن! ة في المئةْعشرَ، بعد هذا كله، على أربعنسبة النجاح

ما يزيد على ثلث :أي؛ن وثماني عشرة ورقةتزيد على مئتيًفر وما فوقها قليلاِّالص
!»مجموع الأوراق

ُّالاهتمام برفع مستوى الطلبة في تعلم لغتهم التي إلى ٍرقةُوفي آخر التقرير يدعو بح
ِويختم ،بدل الاهتمام برفع نسبة النجاح، والإلحاح فيهبدرسها ودرس أدبها،صون ّيخت

ًأن تفعل شيئا لبكت ُاحنلو كان لهذه اللغة المهيضة الج«: تقريره بهذا الرثاء الحزين
!»ا معهاـَنـتَْبكأَنفسها و

-٣-
!ا الصديق العزيزُّأيه

َرحلت ،كما عهدتك دائما، خفيفا لطيفا سريع الخ ً ً ً ّو، كأنك تعجلت الرحيل بعد طَْ
َأن ودعت أخويك، وأديت رسالتك، وأصبحت ج دا لقافلة من الأحفاد، وغدوت ّ

َمجمع اللغة التي أحببتها حتى وهبتها حياتكًعضوا في  َ.
بارك االله لك فيما صحبت معك من صالح القول والعمل، وقد عرفتك في الدنيا 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٥٧
وبارك لك فيما أبقيت من صالح القول ،ًضنينا بخبره عن كل أحد،ًكريما بفعله

.والعمل
َهل تذكرني في مقامك اليوم أيها الصديق؟ وهل تسمعني؟ هذا مقام الشهادة،  ُ

ًوأشهد أنك كنت في سمائنا كالنجم الطالع، تنشر ضياء المحبة فينا كبارا وصغارا ً،
، وأنت ُوأشهد أنك كنت جميل القول، جميل العمل، لا تتأخر عن واجب تدعى إليه

. أحوج ما تكون إلى الراحة من تعب عمرك الحافل بالعمل، في كل مكان حللت فيه
ًرحمك االله حيا، ورحمك ميتا وما ! كَوما كان أطيب! كَوما كان أعذب! كَما كان أكرم. ْ

!َأساك وأنت تشهد من حال أمتك مثل ما فارقتها عليهَك وأصدقَحزنَكان أعمق
ُفاشك إليه، وأنت بعيد ؛ّمنا إليهُ، وأنت اليوم أقربفلو كان لك أن تخاطب ربك

ُعنا، ما كنت أسمعك تشكو إليه، وأنت بيننا :قل له. ّ
2  1  0  /إنها : ك العظيمـًأمتك التي قلت يوما في كتاب! ّيا رب«

صى، ُبمئات ملايينها، وثرواتها التي لا تح- ، تلقى اليوم ]١١٠آل عمران الآية [
ُتجلى عن أرضها، وتستباح : من الهوان، ما أنت به أعلم- ثقافي العظيم وتراثها ال ُ

ّمقدساتها، وتنتهك حرماتها، وتنتهب خيراتها، ويقتل أهلها ُ ُ.
َّولغتك التي أنزلت بها كتابك العظيم وتعهدت بحفظه فيهم، تتلجلج بنطقها 

ُألسنتهم، وتعوج وتتعثر، حتى ليفتى بنفيها، أو  َّيبشر«َّ تغزوها لغات ،اضهابانقر»ُ
ِالثقافات الأخرى، وتتجاوزها، ويعج .َز أهلها أن يجاروها أو يلحقوا بهاُ

لا يدرون ما يصنعون، غرباء عن أنفسهم، غرباء عن ! وهم اليوم، كما تراهم
؟كيف يخرجون من زيف أنفسهم، ويتمسكون بحقائقها: معارف عصرهم، يحارون



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٥٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
على مكامن قوتها، ويخرجون، في النهاية، كيف يستقوون على مواطن ضعفها ويقفون 

؟»من النفق المظلم الذي وجدوا أنفسهم فيه
ْأنت الذي عمرت العمر بمحبتك فمنحته معناه! عليك يا عاصمٌوسلام َ ، اَ

أحسن االله جزاءك ،ّوسلام على من خلفت من أهلك وولدك،َوغمرته بأمنك وأمانك
والحمد الله في ،زيتهم وتعزيتنا فيكفي كل ما قلت وما فعلت وما نويت، وأحسن تع

.حالّكل





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٥٩

كلمة الدكتور أيمـن الشوا
ّ


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صدق االله العظيم]٣١-٣٠فصلت الآية
ًمد الله الذي هيأ للغة العربية عبادا عامليالح ّ َن، رزقهم الإخلاص، فقاموا عليها ُ

ّرعاة وحفظة، يفنون لها الأعمار، ويملؤون بها الأسفار، والصلاة والسلام الأتمان  ُُ ًَ َ ً
.سيد ولد عدنانٍر مبعوث بالهدى والبيان، سيدنا محمد الأكملان على خي

:دَنا الغاليَأستاذنا الحبيب وفقي:ُوبعد
َأحزننا موتك، وشق علينا فراقك، ولا شك أن فقد الأحباب -واالله -لقد  َُّ ُ ّ

َّفاجعة أليمة، وكون الفقيد من العلماء أشد ألما وأبلغ أثرا، إن ُ ًٌ فقد العلماء كارثة مريرة، ً
ّوكون الفقيد من المرب ُن أصحاب رسالة سامية أشد مرارة وأفدح خسارة، وفقد يُ ً ً ُّْ َ ِ

ِالعلماء ثلمة لا تعوض، ولفقد قبيلة أهون على االله من فقد عالم ٍْ َ ْ َ ٌ ُُ َ َّْ.



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٦٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
:ا السادةُّأيه

عليهم الصلاة -ُّن في حياة الأمة، فهم خلفاء الرسل لا يخفى أثر المعلمي
:  في تعليمهم وأخلاقهم-والسلام

كاد المعلم أن يكون رسولا
ُإذ هم القدوة الصالحة التي ينشدها الط ُ ُوالمثل ، لاب في مدارسهم وجامعاتهمَ ُ

ِّالعليا تستملى من صفاتهم وأعمالهم، لا من الكتب التي يدرسونها فحسب، إذ بهم  َ ُُ
ُيقتدى، وبهديهم يهتدى ُ.
عن أساتذتنا وأحبابنا وأصحاب الفضل علينا، ونحن في ثَُّماذا نفعل إذ نتحد

ٍلتعليمية وأثرهم في بناء جيلرتهم ابد أن نتحدث عن سجاياهم وسيهذا الموقف؟ لا
َّلا يقدم لوطنه إلا رة على حب العربية وبذل أقصى يَ، ولا ينشأ إلا على الغَوالنفعرَالخيِّ

َالجهود لتوصيلها بمحبة وإتقان إلى العال ٍ .نيمِـٍ
ًر به صعدا نحو معارج ّأما سجاياه النفسية العالية التي توجت حياته وكانت تسي ُ ُ

َّا بعد يوم فما أظن إلا أنهًالكمال يوم ًللجميع، ولكن إذا نسي الناس شيئا فلا ٌا معروفةُّ ْ
َح النفس، نقي القلب، يألف ويؤلمَْأنه س- يرحمه االله - ينسون في الأستاذ عاصم  َُ ُُ ،فُُّ

ٌفة والبديهة، مهيب الطلعة، محبب إلى النفسرُّْحاضر الط،لطيف المعشر َّ م الإجابة َمحك،ُُ
ً، ومجاذبة أطراف الحديث، يقبل على جلسائه ويؤنسهم جميعا على اختلاف والتعليق ُُ ِ

:درجاتهم وثقافاتهم
ُوحبــــك لا يــــزول ولا يحــــ ُولُّ ُك في قلـــــــوبهم وفـــــــاءُبيانـــــــ ُ

،ويدأبون في إيمان،ن الذين يعملون في صمتصيِلخُْالأستاذ عاصم كان من الم



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٦١
َّضجيج، ما تسلم رئاسة قسم، ولا ًويتابعون جهودهم بعيدا عن مواقع الشهرة وال

.عمادة كلية، ولا سعى إليها
َرته التعليمية فقد أعطى لطلابه المثل الأعلى، لقد ارتبط بحب اللغة وأما عن مسي

ِّالعربية ارتباطا ملك عليه شغاف قلبه، فانعكس ذلك في تدريسه المتميز وإخلاصه  ً
.ع عنهاوجهوده في خدمة اللغة والدأب المتواصل في الدفا

ٍرة تعليمية طويلة في ثانويات دمشق وبعض المعاهد العلمية في المملكة بعد مسي ٍ
ِّالعربية السعودية كلف بتدريس اللغة العربية  في جامعة دمشق قسم ) النحو والصرف(ُ

ّاللغة العربية، فأعد لهذا الأمر عدته، فالتعليم الجامعي يحتاج إلى مزيد من الخب رة ُّ
: ؛ مثلد أمامه كتب النحو المتنوعةَوقد حش،شتى المصادر والمراجعر منوالتحضي

البيطار ةَّرها، وقد أطلع والده العلامة بهجوغي»الألفية«شروح و، »شرح الكافية«
ًعليها وهو يحضر لدروسه، فقال الأب ناصحا، موجها ِّ ً ِّ:

ُلم تهيئ لهم ما ُيا بني، هذه المصادر والمراجع لا تفعل فعلها في نفوس الطلاب ما 
!.يفوق ذلك 

وما هو؟ - : قال
ُعليك أن تجعل بينك وبين الطلاب جميعا جسرا من الأ- : قال ً ْة، إن َّلفة والمحبً

ُأحب الطالب معلمه أقبل على درسه بحرص وشغف واهتمام، وزاد نفعه واستكمل  ُ ٍَّ ٍ ٍ َ ّ
َعلمه ْ.

َفكم جسر من المحبة بنيت ْن الناس جميعا بلبينك وبيٍ َه طلابً !!ك وأصدقاءكَ
ّتدر المال كغيرها من الصناعات، إنما هو ًة ليس صنعةّالعربيَتدريسَّرأى أن ُ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٦٢ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
.ورسالة من هدي القرآن،َّواجب مقدس، وأمانة لهذا الدين

ٍتمثل هذا الواجب بأمور عديدة منها المواظبة على التعليم بهمة عالية لا تعرف ؛َّ
َّضابطا لوقته، ما تغيب عن محاضرة، ولا تأخالملل أو الفتور، لقد عهدناه  َّ َ .ر عن درسً

ُّكان مهيبا يحف به الكثير من الجلال والوقار رام ًويفرض على طلابه جميعا الاحت،ً
ّومع هذا الاحترام استوعب الطلاب جميعا، المتفوق منهم والمتوسط ، والتقدير ً

العالية في سبيل محبة النحو ّوالضعيف، بل كان يأخذ بيد الضعيف ويحمسه لبذل الهمة
ُّذلل له طرق تعلُوي،والصرف َمها وإتقانها، ويزيل عنه وعن أفكار الطلبة جميعا فكرةِّ ً

ٌأن النحو صعب ْ .دةَّرة معقعَْوأن قواعده و،َّ
ر النحو والتي كانت سائدة في عدد من الأقطار الآراء التي كانت تنادي بتيسي

ولا في منهاج من ،جامعة دمشق في حياة الأستاذ عاصمًالعربية ما وجدنا لها أثرا في
ولا في منهج -رحمهما االله تعالى- قبله كالأستاذ الأفغاني والأستاذ أحمد راتب النفاخ 

تيسير َّن أنحق اليقيأيقنواملأنه- ظه االلهفِح–ّصديقه الوفي الدكتور مازن المبارك 
َّض الميسرة رَْما يتم من خلال طرائق العإن،ر قواعدهالنحو العربي لا يكون بتغيي

ومنهجية تقديمها على الشكل الأمثل، يعطي ما هو ضروري من النحو، وينأى عن 
ِعن كل ما يمت إلى الألغاز بصلةونيبتعدواوكان،ٌكل ما فيه تعقيد أو شذوذ ّ لذلك ؛ ُ

ن المختصون في ِّرة النحو العربي التي عاشها فقيدنا ولا وجد المدرسوما وجدنا في مسي
على ذلك أن ًشكوى من صعوبة تدريس النحو، ويكفي دليلاَّالنحو العربي أي

َّيزال يدرس في ربوع ن سنة ماقبل ثلاثي- رحمه االله - ّالكتاب الجامعي الذي ألفه  ُ
ًرحته ليدرس في كلية الشريعة أيضاقسم اللغة العربية، وقد اقت- جامعة دمشق  َّ ُ.



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٦٣
ٍتاب منافس، ولم يجرؤ مدرس على تأليف كتاب بديل عنه، ولسان ُما وجد لهذا الك ّ

ًمن أراد أن يؤلف كتابا في النحو بعد كتاب الأستاذ عاصم : ن عندنا يقولِّحال المدرسي ِّ
ّوهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على تملك الأستاذ عاصم لنا...!فليستحي ية صٍَّ

ِّويدل على وفاء المدرسين،علمالتأليف النحوي بعد رسوخه في هذا ال وهم طلابه -ّ
.ِّلمدرسهم وصاحب الفضل عليهم-فيما بعد

ّبادر إلى التدريس بكلية الطب في جامعة دمشق، ولا شأن للفصحى فيها إلا 
ًولا تكتب جملة مسبوكة،ً، وغالبية الطلاب لا تقيم للعربية وزناًقليلا ولا تكاد تلفظ ،ً

ًكلمة صحيحة، فعكف على ة العربية وقواعدها، وجهد في َّتوجيه الطلاب نحو أهميً
ًمتقنا، قراءة وكتابة حتى غدا أكثًصقل الطلاب صقلا ً ،ن لأهمية النحوهم مدركيرًُ

.ر تمثيلِّومتمثلينه خي،ن لهذا العلمومتقني
قة التي كان ِمن اللغة المشر- رحمه االله -كة اللغة العربية في طلابه لََلقد نمت م

تعليمها وبيانها والحديث عن خصائصها وأسرارها، ووجد الطلاب في تلك ؛ّيتفوه بها
ِّالمحاضرات طلبتهم وغايتهم المنشودة المتمثلة في أمرين بارزين َ َ ْ ِ:

.النطق السليم المتقن: أولهما
.رةِّالكتابة الصحيحة المعب: الثاني

ِفالنحو وسيلة عصمة ألسنتنا وأقلامنا من مجانبة َِ ْ انتحاء سمت كلام العرب، ُ
ُفنفهم ونفهم الآخرين ُِ ُ َ.

ًرا فخصص للطلاب محاضرة مسائية للتطبيق الإعرابي َّتطوع الأستاذ عاصم خي َّ ً
،»أنت تسأل ونحن نجيب«أو »ُالجمهورما يطلبه «ّالشامل والمتنوع، أطلق عليها اسم 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٦٤ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
لبلاغة والأدب على فيسجل الطلاب أسئلتهم المتنوعة في اللغة والنحو والصرف وا

َّفيجمعها المدرس ويقوم بالإجابة عنها بتفصيل ودق،ٍورقة ٍ َّناصع؛ ولعل كل ٍبيانةِِّ َّ
ُسؤال منها إنما هو بحث مستقل فيه فوائد لا تعد ولا تحصى ُّ ُ ّ ٍ.

ّالأستاذ عاصم فكر حر متمي ٌّ ٌ ْ ز، ليس فيه تعقيد أو تقليد، وإن شئت أن تدري قوة ِ
رة بارزة، سأله أحد الطلاب عن ز به فشواهد ذلك كبيّفكر الذي يتميالمنطق وحرية ال

:قصة المازني حول بيت العرجي
مُْظلـــــةًّأهـــــدى الـــــسلام تحيـــــ ـــــصاب ـــــوم إن م َأظل َّ ـــــلاكُُ ًم رج

ُة بذل له مئة دينار على أن يقرئه كتاب سيبويه، فامتنع من ّالذمِأهلَبعضَّوأن
فأجابه بأن الكتاب مشتمل ،ِّردفلامه تلميذه المبذلك مع ما كان به من شدة احتياج،

ٍذمي من قراءتهانُعلى ثلاثمئة وكذا وكذا آية من كتاب االله تعالى، فلا ينبغي تمكي ّ ِ ...
ْفلم ترق للأستاذ عاصم هذه الحكاية ُ :ولا استحسن تصرف المازني في ذلك، وقال،َ

¸    º   ¹:   هـم بقولــلكريرآن اــه القـَّن وجهحيأهكذا كانت دعوة النبي 
Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »Å  Ç  Æ

Ê  É  È ]٦ة الآية ــسورة التوب[هـوبقول؛ : 0  /  .] سورة
!حسنة لنا؟ٌإلا قدوةوهل رسول االله ]٩٤ِالحجر الآية 

:ا الإخوة الكرامُّأيه
ًم مني، وأفصح بيانا، وأقدر أكرُأعلم وأن في هذا المجلس العامر من هو َّلا شك

وسيرته العطرة، وما -رحمه االله - ًوأقرب معرفة ولصوقا بحياة الأستاذ عاصم ،ًبلاغا



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٦٥
ًتقدمت في كلمتي هذه إلا امتثالا ُ .نلأمر رئيس مجمع اللغة العربية وأعضائه المخلصيَّ

:يا فقيدنا الغالي
ُمجمع اللغة في رثائك؟ٍر، فهل تفي ببعضه ذكرى ساعةٌّلك على الأمة حق كبي

ّالعربية وجامعة دمشق واتحاد كتاب العرب فيهم الوفاء للعاملي ن، وقد ن المخلصيُ
ِّيخلدون اسم الأستاذ عاصم البيطار بأن يطلقوه على بعض قاعات الدرس، أو 

ّمدرجات الجامعة، على نحو ما عودنا فضلهم وكرمهم ا الذي يحفظ لفقيدنا الخلود َّأم، َّ
َّق فذلك ما قدم من جهد وعمل، وإن نصيب أستاذنا من ذلك لكثيالعمي ٍ ُ :رّ

ــــــار ــــــانظروا بعــــــدنا إلى الآث ف ــــــُهــــــذه آثار ــــــا ت ــــــاُّلدَُن علين
َرحمك االله تعالى وألهمنا نحن طلابه وأصدقاءه وإخوانه وأهله الصب َ ،ُّر والسلوانَ

.رًاَّوعوض العربية والوطن خي
ــاء ــون عط ــن يجزل ــلى م ــا ع َوقف ُ ً َّكـــل يجـــود بـــما لديـــه فـــما النـــ دىٌّ

َعـــلى أيـــد تفـــيض ســــخاءَّإلا َ ُ ٍ ــا ــن كبواته ــان م ــنهض الأوط لا ت

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٦٦ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

كلمة السيدة ندى البيطار


:السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

.اللهة إلا باَّولا قوَولا حول،اللهُالله ما أعطى وله ما أخذ، والحمد
:ا السادة الكرامُّأيه

ّرحل والدي عاصم البيطار ابن علامة الشام الشيخ محمد بهجة البيطار رحمهما االله  ُ
ٌعالم،َرحل بالنسبة للعالم،حياة ازدحم فيها البذل والعطاءبعد  ،ٍّمرب،ٌأستاذ،ٌأديب،ِ

ُلمواسي، القدوة ا،ُالأنيس،الأخ،الصديق،رحل المثال،أما بالنسبة لنا فقد رحل الأب
...رُّالحسنة، كل ذلك وأكثر منه بكثي

ُظهر يوم جمعة أسلمت روحه لبارئها في هدوء وسكينة ٍ ِ َ وحتى آخر لحظة كانت ،ُ
َا وحنانا، وتوصينا بعضنظرته الواهنة تفيض حب ...رًاٍنا ببعض خيً

وجزى االله َّفأنتم تعرفونها حق المعرفة،،لن أتكلم عن حياة والدي العامة ومآثره
َّخيرا كل من تكلم وأثنى َّ إلى بيتنا الذي شاطرنا في ًي سأدخل معكم قليلاولكن،..ً

رام زرعها والدي رحمه االله ووالدتي أطال االله في ة وتفاهم واحتّحب، ومود؛سُكناه
...ًعمرها، وتعهدها دوما بالرعاية والحنان

َّكانت رائحة القهوة في الصباح الباكر تنبهنا أن ٍنهار علم وعمل قد بدأ، فيذهب ِّ ٍ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٦٧
َّمنا لوجهته، ثم نعود لنتحلق حول مائدة الغداء، وتطول جلستنا ونحن نتناقش في ٌّكل

،ن الخطأ من الصوابِّأمورنا كلها دون حرج وبكل صراحة ووضوح، وكان يبي
ذاب، نا بها بأسلوبه البديع الجفُحِتُْرف والأقاصيص والأشعار التي يُّويدعم ذلك بالط

ُإضافة لكونها اجتماعا أسريافتصبح الجلسة أدبية ممتعة ً.
ًأخذ والدي بأيدينا منذ خطواتنا الأولى، وبقي مرافقا مشجعا في كل مراحل  ِّ ً

...ًوداعما في القرار،ًتاركا لنا حرية الاختيار،حياتنا
لحياة ر من مصاعب افاستطعنا اجتياز الكثي،ّعلمنا حمل المسؤولية منذ الصغر

ًمراقبا من بعيد، ومؤنسا من قريب، بثبات ّمنا الطريق الذي ارتضاه لنفسه ّسلم كلا،ً
ّعلى دروب العلم والمعرفة، فلقد خلف طبيبا وخمس بنات كلهن من حملة الشهادات  ًٍ ّ

رين ِّكان اسمه واسم جدي رحمهما االله يمهدان لنا الطريق إلى قلوب الكثي،...الجامعية
ُّالجد،...حسنةٍعةمُْنافع وسٍمن علمبما زرعاه  زام بالموعد، والالت،رام الوقتواحت،ِ

...والعطاء من أبرز صفاته،والنكتة الحلوة. ُّوحب الناس
ي ي الدهشة عندما سألتنَّبد من فراق، ومع ذلك أصابتنولاٌّنعرف أن الموت حق

كنت أشعر ،...َّأل جدكلا أدري سأس: ي عن قائل بعض أبيات الشعر فأجبتهاابنت
ُدوما أن أي سؤال سيعرض لي سأجد إجابته عنده ،كان يقرأ مشاكلنا في عيوننا،...ً

، ّلا يوجد شيء بلا حل،بسيطة: فيمسك بأيدينا ويضمنا إلى صدره الحاني ويقول
رنا على ما نحن فيه من ِّ، فأين هو الآن ليصببالصبر والعمل والأمل ستنحل العقد

حزن ووحشة؟
زوي وراء مكتبه منكبا على كتبه، بل فهو لم يكن لين،أراه في كل ركن من البيت



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٦٨ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ
زلنا حتى يكون مع الجميع في كل ُكان معظم عمله في غرفة الطعام التي تتوسط من

ً، الإسلام عنده ليس صلاة هذا دستوره في حياته كلها)الدين المعاملة(،...وقت
ُوصياما وفرائض وحسب، بل كان خل ُ قَه الذي يعامل الناس به، فهو طيب السريرة، ً

ٌّحلو المعشر، صادق الحديث، وفي إذا وعد، مجيب إذا سئل، لا يعرف الحقد، بار ُ ٌٌّ
ٌر، واصل لرحمه، معتدل في أموره كلهاَّبوالديه كل الب ٌ...

ٍوعزيمة لا يشوبها تراخ أو يأس، ،ذا همة لا تعرف الكلل،ًألفناه قويا، متماسكا
ن الصفحات بهدوء الواثق العالم رة، وتنتقل يده بين كتبه الكثينسى الوقت بيي

...بمبتغاه
ًوفجأة ابتدأت رحلته مع المرض الذي سرى في جسمه متسارعا، لكنه لم يتمكن 

ُالتي تضفي الحبور هِِفرَـُحظته وطمن قوة إرادته وعلمه وسرعة بديهته ودقة ملا
ًلكنه ظل صابرا حامدا محتسبا، يعتذر ،ازداد مرضهم ثِّوالسلام على كل من حوله، ً ً َّ

ًإلينا دوما عن تركنا بيوتنا لعيادته، ويلهج لسانه وقلبه بالدعاء لنا ولأزواجنا وأولادنا 
...ر الدنيا والآخرةبكل خي

َّأحمد االله وأشكر فضله أن من علينا بأبوين فاضلي ،ن أسبغا علينا الحب والحنانُ
ٍنا تربية صالحة ما نحن قاصرون عن رد جزء يسيربيتوبذلا لت !ر منهِّ
، أساتذة جامعة دمشق، ؤهرئيس مجمع اللغة العربية وأعضا: ا السادة الأفاضلُّأيه

ّوأودَّنتقدم بصادق شكرنا وعظيم امتناننا لمشاركتكم إيانا المصاب،؛ أصدقاء الفقيد
َّأن أذكر بعضا من أبيات قصيدة طويلة رثى فيها علا ر محمد بهجة ُمة العراق الكبيً

:ي أحسست أنها لسان حالنا مع والديلأنن-رحمه االله -ّالأثري جدي 



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٦٩
ــــــه ــــــالحة ل ــــــل ص ُفي ك ٍ ــــــخَِّ َولكــــــل محرٌـبَ ُمــــــدة لــــــه صــــــِّ ُ َ رُوٍَ

ــــــضميٍصـــــاف كـــــماء المـــــزن، ظـــــاهره ــــــرك ــــــسره الجه ُره، وك ِ ِّ
رُـحتــــى يــــواري جــــسمي القبــــيســوف يــصحبن! َيــا حــزن نفــسي

ّفــــــــا إلى وجـــــــــه تهلـــــــــل فيله ٍ ـــــــً ُأسراره الإخـــــــلاص والخي رُـِ
ُنظراتـــــــه لطـــــــف، وبـــــــسمته ــــ،رُحمــــىٌ ــــه نث رُـٌوعــــذب حديث

ًحفظم االله وأبقاكم ذخرا لأمتنا
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته





ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ ١٧٠ َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ

الخــاتـمـــــة

َّأول كتاب يتحدث عن علم من أعلام العربية الذين سلهذا ٍَّ َُ َُ َّ ٍكوا طريق العلم بهمة ٍ
َفأضاؤوا للأجيال بسيرتهم السيرة المثلى لأعلام تكون على . ٍواقتدار، وأخلصوا فيه َّ

َّأيديهم جيل من أساتذة العربية؛ إنه  .الأستاذ عاصم بهجة البيطارٌ
َّجاء الكتاب استجابة لمنهج مجمع اللغة العربية بدمشق؛ لتخليد علمائه الذين  ُُّ ِ ً

َضمهم بين ظ َ َهرانَّ َ ًه، وهم ألمع الرجال ثقافة، وأكثرهم حبا للعربية، وإخلاصا لها، ـيْـْ ّ ُ ُُ ُُ ّ ُ ِ
ّوإن أحق الناس بالوفاء لهم من بنوا لأبنائهم وذريتهم ومن قدموا لأمتهم ووطنهم، (( َ ّ ََّ ْ ْ َّ َّ ِ

.))وأولى الناس بالحب من آثروا غيرهم بالعطاء
:فصولواقتضت طبيعة الكتاب أن يكون في ثلاثة 

ُ، وتقصدت أن تكون بقلمه، عاصم البيطارَّأهم أخبار الأستاذ ّالأولُالفصلجمع  ْ ََّ َ
ّوأقلام معاصريه وأصدقائه، يمتحون من سيرته ويغدقون، وهي أدعى للثقة 

َقدمت الملامح . والاطمئنان ُ ْ َّ َالبارزة في حياته، وبطريقة مجملة قدر الإمكان؛ فصورة َ َْ َ َ َ ُ
ٍعلى من ذلك بالفضل والعرفان، ولا يمكن اختزالها في ترجمة محدودةالأستاذ  عاصم أ ُ.

َّالفصل الثانياستعرض  ٍالعلمية في مجالات عديدةالبيطار أعمال الأستاذ عاصم ُ َّ :
.مجال التأليف، ومجال التحقيق، والأبحاث والمقالات، والتقديم لبعض الكتب

ّالفصل الثالثأبرز  ار في عقول المعاصرين وقلوبهم، صورة الأستاذ عاصم البيطُ



ّاللغوي المجمعي المعلم–عاصم بهجة البيطارالأستاذ  َ ُ َ َّ ْ ّ ُّ١٧١
ُوبيان الجوانب المشرقة السامية من شخصيته الفكرية والخلقية وال ُ ّ ّ .تربوية والثقافيةّ

َّوإن من أغراض هذا الكتاب الرغبة الصادقة في أن يتمثهذا ْ َ َ ََّ ُل أبناء هذا الجيل من ـّ َ
َطلاب العربية ومدرسيها تلكم القدوة في حياة الأستاذ  ُ ّ ُ ّ ّ لبيطار، وسيرته بين عاصم اُ

ّأليف، والخلال التي نشأهم عليها؛ من الاستقامة والجدية والتفاني في التدريس والت ّّ ِ ّ ِ
.العمل والحرص على مصلحة هذا الوطن الغالي

ُولا يخفى على أهل الوفاء والغيرة أن إصدار الكتب التي تعرف بحياة العلماء  ِّ َُ َّ
َارهم الرصينة أكثّأعضاء مجمع اللغة العربية وآث ٌر من استحقاق، إنه دين في رقاب ـَّ ْ َ َّ ِ ٍ ُ

ّجيل كامل من تلامذة هؤلاء العلماء البررة الذين تربوا على قيم العلم العالية، والجدية  ّّ َ َ َ ٍ ٍ
ّوالمثابرة، في حياتهم وأعمالهم، فلقد علموا الدين والخلق، كما علموا العلم، وأفادونا  ُ َُّ ّ

ّلحياة، وكانوا لنا آباء قبل أن يكونوا معلمينبثمرات تجربتهم في ا َ ُ ً.
ّولا يسعني في الختام إلا أن أقدم الشكر والامتنان والعرفان بالجميل إلى أعضاء  ّ
ّمجمع اللغة العربية العامر، فقد تم هذا العمل بفضل االله تعالى أولا، ثم بالتوجيه  ًّ

ّالسديد والنقد العلمي البناء من أساتذتنا الأجلاء الذين نظروا في هذا الكتاب ّ
:ّوخاصة الدكتور مازن المبارك، والأستاذ مروان البواب، والدكتور ممدوح خسارة

ــــم عهــــودا ــــر الزمــــان لك ــــد ذك ًلق ُمـــــضت قـــــدما فلـــــم يـــــضع الـــــذمامَّ ً َِّ ُِ ِ ُ ْ َ


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